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مقدمة الطبعة الآاولى 


من غرس المصادفات اني ١‏ أكد أنهي دات يوم » من 
قراءة كتاب اللوان للحاحظ » حى وقع في يدي 5 اب 
الامتاع والمؤاننة لأبي حيان ‏ اتفاقاً ‏ فاذا بي أمام جاحظ 
آخر هری بروعة اسلوبه» وطرافة اتحجاهه» وتنوع موضوعاته» 
فر كت الماحظ انبا » وتعلقت بابي حياث . وبعد الامتاع 
عكفت على المقانسات »> وعلى رسالة في الصداقة » فقرأتهما » 
وا أجمع الملاحظ عن عصر الرجل وحاته وثقافته » وإذا 
بي أسلك هذا الذي حمعته فى كتاب هو إلى القصة أقرب iy‏ 
الى الترحة . ْ 


إن لكر و :320 E E‏ د ريه 
صفد من فلسطين - وبعد انتهاء الحرب بقليل »> سافرت الى 
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مهر للدراسة »> فيزودت من المصادر ا اڪن اعرف » 
واطلعت على مناهج كانت قبل الدراسة الجامعية عمولة لدي" > 
فتغيرت نظرلي الى القصة الى نسحتها » وعندئذ عمدت الى ما 
ES‏ انيت الا ماود a‏ 
وكتبت شيا شبياً بالرسالة الجامعية في منهجه وتبويبه . 


وم ألبث أن غادرت القاهرة إلى الخرطوم فعدت ‏ مرة ‏ 
الى تلك الرسالة الي واد بالرضى الذي كنت أمنحها 
باه قد تزعزع » ورأت بتني أقبل على كتابتها من جديد » قلا أنا 
أخط” قصة » ولا انا كدي ريال واي وإئا اع بين 
الاتحاهين» فاكف من غرب اليال وألتزم المقيقة» وأستخف 
هذه الجا جات حول ااروايات والاخبار » وأوجز في اشاء 
أطلت فهاء وأطل فى امور كنت اوجزتا » وأجدني ا 
فخ انقب التوشدى+ ومن طبيعة موتفه في الياة 2 أموراً 
كانت تخفى علي“ » وبعد أن صح لي من هذا الكتاب الوجه 
الذي ارتضته » دفعته الى المطبعة » قبل أن تتغير المه نظرفي » 
فأعمل فيه بد التغبير والتحوير . 

تلك فيرة طويلة » نقلتني بين فلسطين والقاهرة والرطوم» 
وقليت هذه المعلومات على ثلاثة أوجه » فحت أ أسياء واثبتت 
أشاء » ولكنها لم تستطع ان قحو صداقتي اى ولا 
أن تزهدني فيه » وأسهد لقد زادتني الايام إكباراً لفنه » ولا 
اريد ان أنتحل موقف المحسن المتصدق » فقول : انما زادتي 
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ظا على وضعه الاجتاعى » ولحنى أقرل : إا عحزت عن 
أن تكحل عبني بال مالية لني قد تحقر أن حمان أو تلحظه بازدراء . 

ولإ آشف» وانا انتج هذا النهج» لأني خنقت النهج القصمي 
ف هذا الكتاب »> ولا امات على الي فلثلت فه من تمالم 
الجامعيين وحذاقتهم المنهجية . فقد وجدت بديل ذلك كله في 
رمم خط لنمو الشخصية والثقافة والنفسية » وفي نقل الصراع 
بين التوحيدي ويجتمعه» وني تصوير القبضة الحديدية الي نسميها 
والتقاة الاوك 68 توق الطديت عن لليوأة : المازافية :4 بين 
الواقع والمبادىء المثالية . 

وكفاني ء ذا المنهج أمر الدخول في لاج الخصومة بين 
الآراء كأن أسأل : هل كان التوحيدي زنديقأ ? هل كاتف 
وضاعاً للحديث والادب؟ هل كان مفكرً صلا هل كان. . 
هل كان... فان البناء الذي اخترته لهذه الدراسة كقيل بالاجابة 
على هذه الاسئلة فى غير جلبة أو ضوضاء . 

وأعفاني ھا المنبج نفسه من الوفوع ف ل آخر تتصل 
جر يرته الاولى براقوت الجوي» حين قال في أبي حان « وكات 
متفنناً في جميع العلوم من الحو واللغة والشعر والادب والفقه 
والكلام على رأي المعتزلة » »> فذهب الدارسون المحدثورت 
يتحدثوت عن علاقة التوحيدي يكل علم من هذه العلوم » على 
جدة © ادمادا ان بضعوه بين اللدوبين أو اللغوبين او 
الفقهاء او المحدثين ل يحدوه هنالك » لان التوحيدي لم ڪن 
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واحداً من هؤلاء - لقد كان واسع الاطلاع حقاً يعرف الفقه 
والجديث والتصوف والتاريخ والندو على خير ها يعرفه من 
يتصلون هذه العلوم » ولكنه قبل كل شيء آخر » كان اديبا 
فنانا » والاديب الفنات شارك فى أشماء كثيرة » امتميز 
لشخص ہہ و طبيعده وطر بقته ٤‏ ى أن نصوار مدى 
نيزه في موففه الفني» لا مدى مشار کته في الرواية» لاننا نستطيع 
ان تلخص تلك المشاركة فى حل او حلتين » فنقول : « كان 
عبطا باطر اف العلوم الإسلامة وعلوم الاوائل» ولسع الرواية 


في كل علم ». 


ورا كانت هناك ناحمة واحدة الى جانب اليزة الفنية تستحق 
البحث حن ندرس ايا حنات» وتلك هی ههارته فى اط ومعرفته 
انواعه وانواع الاقلام» وإنا أغفلت النظر في هذه المسألة لبعدها 
عن بيثتنا في العصر الماضر» ولانعدام الشواهد اللازمة من خط 
التوحيدي نفسه» ومن انواع الاقلام والطوط» وما الى ذلك. 
بل إن هذه الشواهد لو وحدت» لكان غير هذا الككتاب امتصر 
عالاً لدراستها . 


وأخيراً ادعر عا دعا به 3 يات » وهو أبلغ من ت ن 
فن المناجاة : 

p‏ اللهم 3007 اونا ای ف مهر ضه اهي وى حى تتتيداه 
موقن » وين ا اللاطل ف منظار ه الزري حتى تولى عله 


5 


معر ضين» وفي اخلة والتفصيل كن لنا ناصر] » ومعيناً حاضراً» 
والمنا ناظراً » وهنا للحذر من خطرات الخيرة » ونظرات 
الحسرة ... با ذا الجلال والا كرام » ويا مصرف الايام بين 


بسروت - حزيران ( ونیو ) ١٠655‏ احسان عباس 


١ 


في وجه الناس والزمان 


« إث أغطس التافه صنع عصر]ً » أما طيباريوس العظيم 
مضى دون ان بيرك اثرآ؛ كذلك هي حظوظ الفقنانين » 
والقنورت والاشكال الفنية » والعقائد والمذاهي والنظريات 
والمحكتشفات . ففي دوامة التغير ينحني عنصر أمام القدر » 
ويصبح عنصر آخر قنَدار] بذاته » ومختفي واحد” مع التيار » 
بدا الثاني تصنعه . تلك حققة لا يفسرها التساؤل بلي و كيف» 
ولكنها ضرورة مكنونة في كل شيء» 8 


ما تصوارت ابا حيان التوحيدي إلا ذ كرت - في ثيء 
من اليرة - هذا الذي يقوله امبنجار» ففي تاريخ النثر العربي» 
حلقة لم يصنعها ابو حبان » وإما توفر على صياغتها الصاحب بن 
عباد وابن العبيد وابو الفضل المكالي' » وأشباهء هؤلاء > الذين 
يمكن أن نصفهم بالتفاهة - دون تحرج - إرك كان اغسطس 


۹ 


نفسه فى نظر اشنحار انساناً تافباً . وظلت هذه الاقة تنتقل 
من بل ال بد من بد القاضي الفاضل والمهاد الاصفهاني 4 
ای رك الاد ضي العمر ي € الى ورثاء المنعة اللفظمة الماوية ف 
المدر الا ىح ساسلة طو بلة حداً فم اما ف السلسلة من 
رن 4 ولكن رندنها قاصر” عن الامحاء 4 ضائع الاصداء. 
وقد حاول ابو حيان ان يقطع هذه السلسلة فأعجزته اليلة » 
حاول ان رقف ف وحه الندار » امتحول ره الى حهة ما » أو 
أمصئعة = دقو ل اسد حار 5 ولكن الثيار كات أقرى مله 


واعلف . 


أحقاً ان هذه حقيقة لا يفسّرها التساؤل بل و كيف 9 
أنتف عند حتمية اسْبنجلر > وقفة” يكياء » فلا تقرع بابها بشدة9 
إننا لو سمحنا لانفسنا ان تقبل هذة اغتمية »> )ا استطعنا ارت 
تكفها عن التساؤل 0 ُ ستطم ١‏ بو جنات ان حو َل الآاار 
او يقف في وجبه - على الاقل - ر ترك النثر العربي 
تقل من حل وده اکر ى وانساندته الشاحوة الي عملها ان 
المقفع واطاحظ 4 أيصبح نثراً رعا ¢ يتخلى عن الفكر المنظم 
لتقي باكر الدوا ون » او لصح تعميراً عن العو اطف الخالصة 


فيلتقي بالشعر ۹ الس 5 ددح العصر ما بر هذه الظاهرة ۹ 
الس ٤‏ سخصة ة ألي ان ما بز رد ها ا 2 


بيخ فى دراسة ابي حمات تصويراً لأساة الفرد الذي بقف 
اه في وجه التسار » دون أن يغرق » ودون أن 
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بحس به التيار المتدقق. فهو كالشجرة المتفردة لا ينحني للسيل» 
ولكنه لا يستطيع صده . ولبست مأساته المقيقية في فقره 
او وله » وإنما هي في وففته وحده يصارع بروح هتمردة » 
وهو يبدو للناظر ضعيفاً خائراً » يفزع الى الاستغاثة » ويتلذذ 
بالثحكوى »2 كأنه لم يعرف معنى القوة في نقيته. ولذلك 
نستطيع ان نقول : إنه يشل وعياً اجتاعياً غير ناضج » وعياً 
غير مبني على فلسفة متكاملة في الحياة » فهو هدف لكل بادرة 
طارثة » وعرضة للمتناقضات » تصبيه سبامبا» فيتلقاها من كل 
جانب » وحاول ان يشق لنفسه من بينه! طريقاً »> واضح 
المعالى والسمات . ولذلك أخفق » بل كانت حياته تاريخاً لخبية 
متجددة متمددة» لاا حاة رجل_ مغمور عاش صاخاً متذمراً 
حاقد]ً تاقماً» والناس من حوله لا بعبأون به» وهو يتف وحده 
ولا خلتق له فكرة واضحة » ولا يسعى ليجمع حول فكوته 
أنضاق ا وهذه الصورة يتمثل لنا كيف بقع الفرد في المأساة 
لانه لا يفم معنى الصراع الماعي . 

فحين ظبر أبو حصان كانت القومة الفارسة قد أغذت 
تنشكل بقوة » وكانت اللغة الفارسية من مظاهر تلك البقظة 


القومية . 


ول تكن سماسة مر دأو بج الذي أراد ان عحو کل“ ما هر 
عربي إلا صلة طبيعية للخر"مدة من قبلها » ولاندحار المظاهر 
والمناصر العربة من بعد . وأنخذ المشبورون من اهل الفكر 
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والادب يؤلفون باللغة الفارسية والعربية معاً. وفي هذه الظروف 
كان ابو حيان بدين بافضلية العرب . فإذا سأله الوزير ابن 
سعدان و أتفضل العرب على العجم » استشهد اولاً بابن المقفع 
وهو فارسي الاصل - في تفضل العرب » ثم قال : « إن 
كان ما قال هذا الرجل المقدم بعقله كافيا فالزيادة عليه فضل 
مستغنى'» ؛ وإذا ذ كر اللغات قال : « وقد مممنا لغات كثيرة 
- وان لم نستوعيها - من حع الاأمم كاغة اصحاب-ا) العجم 
والروم والمند والترك وخوارزم وصقلاب واندلس والزنج > 
نما وجدنا لشيء من هذه اللغات نصوع العربية » أعني الفرج 
الي في كاماتها » والفضاء الذي نجده بين حروفها » والمسافة الي 
بين مخارجها"...» وهو لا يجهل الفارسية فحسب »> بل يستعفي 
ان يفهم معنى « البخت » »> لانما كلمة دخيلة على العربية » 
فيؤنبه صديقه مسكويه على هذا بقوله : كأنك تحسظر'ت على 
نفسك أن تفهم حقيقة » إلا أن تكون في لفظ عربي »> فإن 
عدمت لغة العرب » رغبت عن العلوم؟» ? وسال أستاذه أن 
سلهان المنطقي وغايته أن يطابق المواب ما في تفه : هل 
بلاغة أحسن من بلاغة العرب ? فبجببه بحواب كالذي تقد“م له» 
١‏ الامتاع ۱ : ۷۳ . 


؟ الصدر نفه ١‏ : ۷۷ . 


إى الموامل والشواهل : ٠١٠١‏ 


وان اجيب في الخالين هو أو حمات نفسه ١‏ 


وحوالى منتصف القر ن الرابع كان المذهب الشيعي بكسب 
انتصارات واسعة فى شرق الدولة الاسلامة u‏ ن أما : ف 
ارت ان ا و و و 
وبقتريون من مزأحمة الدولة العباسة على حدودها الدائمة» واما 
ف فى الشرق فقد استطاع البو نون ان بنزعوا من بد الخليفة كل 
سلطة عملية » وكانت بلاد الشام في كثير من جمانما مظهراً 
واضحاً لانتصار التشيع » وكان الانتصار السامي » مسبوقاً 
ومشفوعاً بانتصار الفكر الشيعي وامتداد الدعوات السرية 
اللمنظية . ولس شككنا 00 هذا المد فول ابن النديم : 
« وهنذ نهو ءعشرين سنة تناقص أمر المذهب دقل الدعاة فبه » 
تی إلى لا ارى من الكدب المصنفة فيه سُيئاً > بعد أن كان 
ي 0 معز الدولة ف أوله ظاهراً م والدعاة منش ت 
في كل صقع وناحية . هذا ما أعلمه في هذه البلاد [ العراق ] 
وقد يجوز أن بكون الامر على حاله بنواحي الجبل 
وخراسات"؟» . ولعل" ابن الندم إما يتحدث عن فترة محدودة 


١‏ المقابات : ۲۹٤ - ۲٩۳‏ قال ابو سلياث : « ولكن قد سمعنا لفات 
كثيرة من اهلباء أعني من افاضلهم وبلغاءم » فملى ما ظر لنا وخيل الينا لم نجد 
لغة كالعر بية » وذلك لانها اوسم مناهج ؛ والطف ارج » واعلى مدارج »؛ 
وحروفا اتم > واساوها اعظم ... الخ » .. 


؟ الفبرست : هباا. 


۱۳ 


في بقعة تحدودة» فأما مؤرخو أهل السثّة فانم يتحدئون عن 
هذه الظواهر في ذعر سُديد'. ومثل هذا التيار القوي الذي 
اهزمت أمامه الدولة » لا بصده فرد» ولكن ابا حان کان 
حاول بين اين وان إبذاء شي من الأقاوهة » وكانت 
فح ادات ارده د الى ا ار حك 


فى أن هناك حادثة معيئة هي الى اوحت اليه ان يؤلف رسالة 
على لسان أبي بكر وعمر » موجبة” الى علي" » حين اظهر عه 
من ببعة ابي بكر . وكان ابو حبان ساذجاً من اللاحية 
التارخية > لان لم يفطن الى أن اسلوبه دال" عليه » وقي بعض 
الروايات ان التوحيدي أفر بوضع هذه الرسالة » للسبب الذي 
أشرت المه . قال المالينى أحد تلامذة ابي <يات : « قرأت 
العافت نهل او أله أبن يكل وار مع ابي عبيدة إلى 
على" رضي الله عنه ‏ على ابي حيات فقال : هذه الرسالة علتبا 
ردا على اأرافضة وسببه انهم كانوا يحضرون بحلس بعض الوزراء» 
بغلون في حال على" فعملت هذه الرسالة"» . 

وما يدور لنا موقف ابي حيان من التشيع حادثة رواها 
عن نفسه قال : و« ممعت الناشىء » سنة كات وحمسين وثلائانة »> 
وفد قل له : ما تقول فا روته الناصة من فول على صلوات 
الله عليه اذ قال على منير الكوفة : شير هذه الامة بعد نيما 


. ۳٦٤ حوادث‎ : ١5 انظر مثلا تاريخ الذهي علد‎ ١ 
. ٠٠۵ : ۳ ميزان الاعتدال‎ ۲ 
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أبو بكر » فقال : الخبر صحيح . فاشرأب الناس اليه » فتريشت' 
متعجباً فقيل : زد في البيان » قال : نعم أشار الى هذه الامة 
الفاسقة المرتدة » وكان ابو بكر خيرها ... فاستحسن أصحابه 
وهشواً له » . وخم ابو حان روايته هذه يلفن من بسب 
الصحابة' . 


ولم تكن ثورة ابي د هذه الناحية إلا استحاية 
لقي المدهة اق بعش الات د ي امان ااا 
_الفكربة فإنه کان رار كير التسامح » و وله اا 
من سي لوانتل" و فيهم حماعة من قار مف ري الشتعةه 


حى لقد حسه يفص الحدثين واهد؟ من إخوان الفا" . 


وه 7 ثالث اول 3 ان ان -- بالانكار وان 
دبخر منه ويقلل من تأنه » وذلك هو سادة العامة وخاصة 
في مديلة يغداد ‏ خيث فضى التوحيدي ١‏ كار ايامه = فقد 
دى اضظراب المسؤولة الادارية فى تلك المدشة6.وضى 
اة الاقتصادية فما بكثرة الضرائس» الى ثورة الطبقات الفقيرة 
ثورات متكررة» حتى كانت السادة فته غداد لفريق من الناس 
سمون والعمّارين» › وم عصا لب من الفتان كانوا بطلىون من 
[حيائهم ما يطلبه أبو حيان نفسه ‏ أعني الرغيف - ولكن اباحبان 


١م‎ : البمائر ملد : > الورقة‎ ١ 
» ؟ هو الد كتور زي مارك في کتابه « النثر الفني‎ 
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کان قد ابتعد عنم يثقافته وارستقر اطيته الفككرية؛ فلم يستطع ان 
فم الدوافع المقيقمة خر وجهم على الوضع القائم ا . وزاد 
من غَضمه عليهم » انه کان ضحية لور تمم عام ٣٣‏ وهي اشد 
.اتفجاراتهم عنفا > ففمها سواد العياروت انفسهم » وإخدوا 
حر فوت ويلهبوت» وسارت حاعات اللهاية الى علة بين السورين» 
حيث كان سکن ابو حمان » فلهبوا منازها» ودخلوا متزل 
التو حمدي نفسه » واخذوا كل ماشه من ذهب وشاب واثاث» 
ومكان حعه أيام الصبا » وماتت جاريته من الأوف'. 


ولا نود ان نتساءل : هل کان ابو حسات صاحب ذهب 
واثاث » وانا الذي يعندا هو هذه الظاهرة الاجتاعية الخطيرة » 
الي كانت تنطلق فما طيقات 0 سرون الملد » 
روويتزعم العبارون لا ا بو جنات جماعة 
من زعام مكل اموه الزيد و ابي الذباب وابي التوابج وان 
کرو به » وحدثا_ا ان بعصم کر ءصسات مدهية : 
ففضل” ومرعوشس 5 من العامة ولکن الان تعصوا هما دى 
جار من ب اد إما 0 روشا ا 00 0 
تمعد رويد 0007 عن دائرة المماة العامة » وتعدس ف صوا مع 
فكرية خاصة » وقل تأثيرها فى تشكميل المياة» وقنعت بالنظر 

_- ١ ا‎ 


. 3۲ ~~ ۱ : الامتاع م‎ ١ 
۱۸۸ : ۳ الامتاع‎ ۲ 
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من بعد الى ما محر ي على مارح النساسة وميدان الجتمع . 
7 ولا في ابو حمان كرهه لاعامة وتاقصه لها فهو بنكرء أو للك 
ا الفتوة فيقول فيهم : « وهذا 

هط لیس لأحد فيوم أسوة» ولا هم لأحد قدوة» لغلية الباطل 
عليهم » وبعد اق علهم » ولان الدين لا يلتاط هم > والفتوة 
تي يدعوما بالاءم لا حاون بها في القيقة . و كيف تصح 
الفتوة إذا خالفها الدين » و كيف بستةر* الدين إذا فارقته 
الفتوة? » وعندما أغراه الوزير ابن سعدان بان بحترف القصص 
للعامة رد عله بقوله : « إن التصداي للعامة حلوفه ۽ وطلب 
الرفعة بيهم ضع ة © والنشبه بهم نقيصة'» . وذهب الى ان 
انقطاعه للعامة بفوات عليه عا لسة اهل المكمية. وماهذا الموقف 
الا لبعد ابي حياث في عالم الفلسفة المثالية. غير انه حين تمكنت 
َه بالوزير أصيح يعطف على العامة وبقدر مصا ېم 4 وكان 
الدافع المقبقي في هذا التغيير» رغبته في ان يغرس عبة الوزير 

في فاويهم . 

وعلى وجه الملة لا نرى ابا حان شاذاً عن كثير من 
مثقفي عصره في هذه النظرة » فقد كان كثير منهم يطلق افظ 

«الجقى» على القائين بععارة الدنا". وكان أستاذه المنطقي يقول: 


. ۲١ : رسالة في الصداقة‎ ١ 
. ٠۲١ : ١ ؟ الامتاع‎ 
. ۲٠٣۳ - ۲۵۱ : الحوامل‎ » 


۲ ۱۲۷ 


(N 


وان الحم والرعاع لا عقول هم او لهم اسشياء سْبيبة بالعقول » 
ويضيف الى ذلك قوله 008 لان مم جمارة الدنيا » 
وإن بعض الحكماء فال : لا توا الغوغاء فإنہم خرحون 
الغريق » ويطفئون اربق » ويؤمنون الطريق > ولشېدون 
السوق'. ورما كان ابو حساث فى بعض المواقف من أظور 
المثقفين ا انسانية . ضرب أحد أصدقاله عبداً له » وحضر 
صديق الك فعاول أن علعه ) فلم عتنع » قحكتب ايو حجان 
يلوم الضارب » ويذ كره « يق الصديق في عبودية الططاعة > 
وأخلوة العبد في حق تى الاعان ... هذا الى ما فى التسلط على 
المماللك من الدناءة؟ ١‏ 


وكانت المقابدس القدئة فى النظرة الى الماة والثقافة وه 
أخذت تز وتتزحزح عن مواتعها الاولى » ومن الخطأ ارف 
ننظر 5 القرث الرابع نظرة من الخارج لنعرف الروح السارية 
فيه حمنئد » فان حصب الادب فيه وتعلقنا بصوره هذا الحصب» 
مجحب عنا حقابق هامة . وبافبراينا من القر ت الرابع ¢ نستطيع 
انا یي کف أن :ذلك ار كان تمر في اال هنا تعرس 
له عصر نا من مظاهر الصراع ¢ وكيف ان موجه قورة من 
2 المودرتزم 6 كانت ود اخذت تطغى عاہه 4 فأُصبح القاس 


“o: ١ الامتاع‎ ١ 
۱۹۰ : رسالة في الصداقة‎ ۲ 


۱۸ 


الاجتاعي للفرد فيه » هو مدى صلته بالظرف وخفة الروح > 
ومدى يزه في لعب الشطر نج والترد » واستخر اج الاموال 
وتدييرها » حى لا يغضي عن دانق » ولا يتغافل عن قيراط١.‏ 
ونشأ فئه فريق كالذي فى عصرنا » يتقاتل حول اللغة » ويرى 
ان اقصى ما تحتاجه المرء من اللغة هو الافهام» وان اللحن لبس 
عا > ها داهت الغابة متحققة » وأنه خلمق بالمرء. ان صرف 
الى العلوم النافعة كالساب مثلا". هذا أحد الرؤساء يقال له : 
إن البلاغة تحتاج حبطة ودا واحتفالاً فيقول : « الأمر في 
هذا الشأن أسبل من ذلك واهون » لان الاحتفال والتبقظ 
لا يازمان إلا فى نص الدين وآداب الشريعة ... فأما البلاغة 
في الكتابة والتوقي فيها من الزلة » واخذ الاهبة في الافام 
والاستفهام » فمن الكْلَف الموضوعة »> والاثقال الحطوطة » 
واللالمة تلصق بطريقها | كثر » والعيب يازم من يغلو فيا 
إلشدة". وهذا ابو حنبفة الصوفي يقول : إن الله يأمرنا بالطاعة 
والابات » ولم يأمرنا بالنحو؟. 


وكانت هذه الموجة في طرفيها مبغضة الى ابي حيان » فهو 
ٿر على هده الروح السارية في عصره > وبحب“ ان کوٹ 
الامتاع ٠۸١ : ١‏ . 
المصدر الابق ١‏ : 45 وما بعدها . 
البصائر : الجلد الثالك » الورقة ۷ وما بمدها . 
البصائر ١6١ : ١‏ ط . اللاحلة . 
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القاس المي لتشخصية عو الد واخلق © لا فة الروح 
ولعب الشطرنج» ويتكر التهاون في مر اللغة إنكاراً سُديداً » 
ويتعصب لاغته تعصباً قوياً > وحمل على الذين يريدون التزول 
بالفصحى الى مستوى العامية » ويعيب الفقباء لفشو” اللحن فا 
يكتبونه » استهتار؟ منهم بلغة نبيهم'. وينعى على العلساء قلة 
غراين وير قيعي ا ماشو هغین الي سانا 
وقراءة ومسا ومراجعة. ويسخر من يرون إمكان الافهام مع 
اللحن : لقد قال رجل بالري" ‏ كان نبيلا في نفسه ‏ لرجل 
آخر : « افعد' حى تتفدى ينا"  »‏ بريد حتى تتغدی معنا 


فر ج قوله حرج الضحك . 


ويبدو لنا من هذا أن أبا حيان قف من بعض النزعات 
الجديدة في عصره وقفة المحافظ المتشدد » بل أي شىء هي 
الطريقة الادبية التي حاول بها ان يؤثر في اتجاء النثر العربي 7 
ألم تكن عودة الى الماضي باحياء اسلوب الاحظ فرفعث طريقته 
الانثائية ? لقد بسط الاساوب الجاحظي ظله على ابي حمان » 
حى اصبح اسلوبه حكاية دققة ة له » لولا فوأرق “ضرورية في 
الشخصة والبيئة » و ارق للحا حظ شض عرفه 
الى :له o‏ قال ال كنا ES‏ 


.١ه‎ : ١ الصائر‎ ١ 
الطائن و ادها‎ 
. وما بمدها‎ ٩٩ : ١ ع الامتاع‎ 


۲۰ 


قول « صديقك » أبو عثانا . وتوم لشدة العصبية ان" 
كل من كنتب له التفوق في النثر في عصره» فإئما حاول ان 
بسلك طريق صاحبه » واعجب بكل نثر قريب من نثره » ول 
ركن هذا التصور صححاً كل » لان بعض كتاب القررف 
الرابع كان يرى الطريقة الماحظية مقصرة معيبة . وقد قال 
البديع في المقامة الجاحظية يصف الماحظ « بعيد الاارات » 
قليل الاستعارات » قريب العيارات » منقاد لعر يان الحكلام 
يستعمل» نفور من معتاصه مله » » فعابه يحسنات في الكتابة 
أصبح اهل القرن الرابع يعدو نما من السيئات . 

غير ان ب . ن كان متشيثاً بمظاهر القدم » وحسبك انه 
كان ذا ثقافة فلسفبة ويعتقد احاناً بامتياز الحو على المنطتق » 
وانه كان يتصوف وبمل الى طريقة الفقهاء › وأنّه کان عقلي 
الانحاه ويندد بالمتكامين في عصره » ويفضل عليبم اهل الحديث 
واصحاب الأثر » وليس ينبىء هذا كله عن تناقض في النظرة 
الى الامور » بقدار ما ينبىء عن النواة المحافظة في نفسيته 
- تلك النواة الي كانت اسعد حالاً لو بلغت مرحلة الاطمئنان 
الدينى البسيط » ووقفت عنده »> ولكن الظيأ الى المعرفة كان 
يفتتم لها حالات جديدة » والتيارات المتضاربة تريدها تعقيد] ‏ 
كات هنالك الصوفة والفقباء» والفلاسفة والمتكامون» والنحو يون 


© €۳ ال حوامل والشوامل‎ ١ 


۲١ 


والمناطقة > ومع كل فريق حجة > ولكل فريق وجرة نظر »> 
وافورى. انواع الصراع تمل بن الفقه والتصوف »2 والفلسفة 
والكلام . فاي جبة بتجه ومع اي فريق ييل ? 

أما التصوف فى اساسه فانه حاحة اجتاععة.تريد ان تنطلق 
اغ واه بو اا اله قرو دام" ين الا کا 
وواقعه » ومن هنا نشا خلاف لا برجى فيه التوسط . وفى 
دوامة :القرث الرابع» اصبح الصوفية كأرجال الجراد» مظرم 
بان ومعدهم جائعة » وإذا وقعوا على شيء تركوه خراياً . 
يحتيعرن معا فى دويرات » ويذهون زرافات » تارة يقراون» 
رنارة N EE BELE Oa‏ 
مشر ع عر بض » والصدور تضق 4 والوسوانن الت 
والشهوة الى الطغام مقلقة ٠‏ سئل صوفي ما تشتهي فقال : هائدة 
روحاء » علمها حفلة رحاء » فما ثريدة صفراء » وقدر حمراء 
ف بىضاء . وقال احمد بن اللخصاص الصؤ في . دخلت على احمد 
بن روح الاهوازي فقال: ها تقول في صحفة أرز مطبوخ>» فا 
نهر “من سمن» على حافاتها کشان من السكر الملخول7 فدمعت 
عبني » فقال :. مالك? قلت ابي دوق البه» جعلنا الله واياك من 
الواردن عليه ... حتى افع اعرف مغرب الثل في كثرة 
مهم الى ال كل :والمثارب . ولم بعد وصاحبنا ابو حيان 
بړی مضيرة على مائدة الصاحب فيبعن فيها» کا حكى عن نفسه' 


۷ : ١١ ياقوت‎ 


۲۲ 


إذن فالزهد الذي اختاره المتصرفة لم يكن الا شركاً 
بستدرون به عطف الناس » والزي الذي ميزوا به انفسهم لم 
يكن الا احبولة للعامة . إنهم كم قال المقدسي : لم يحكونرا 
اوت من أربع صفات : التقي والعصة والذل والكدية . 
وبعض الناس كان يرى أنهم إنا هذون » وان بناء أمرهم على 
اللعب واللهو والجون. فسلكهم ححة” عليهم في ابطال الزهد » 
وبابطاله يتخاذل التصوف حلة. وكان اشد“ المنكرين عليهم هذا 
المسلك هم الفقهاء » لان الفقه حدود مرسومة » بالشريعة » لس 
فه حمل على النفس » ولا اختيار متطرف لثرك المباحات . 
ومن يقرأ « نشوار الحاضرة » للتنوخي” بحس ما تنطوي عليه 
سطوره من حذى على المتصوفة . وهذا ابو حامد المروروذي 
الفقيه الشافعي » ويخ ابي حبان بقول : « إن الزهد لا 
يصح في الدنيا لان الانسان خلق متها » وتم هاء وسكن 
فما » فلا سبيل الى انسلاخه منها على ها برى «فاة الصوفة» . 
وكان يقول: ان الزهد إنا اريد به القيام بالامر والنبي . وكان 
ابو بكر الفارسي صاحب « كتاب الأصول » يخراسان» يشرب 
في نة من الذهب والفضة » فاذا قيل له في ذلك استشهد بقوله 
تعالى : « قل" من حرم زريتة الله » . وابو سعيد البسطامي » 
سنل عن قول الرسول : « اللهم أحيني مسحكيناً وأمتني 
مسكيئاً » فاندفع قول : من فال إن رسول الله (ص) كان 
ما فهو كافر > ثم قال للسائل : والله لولا أنني أعلم جهلك 


۲۳ 


وغرارتك » لأمرت” بك حى تسحب على وجهك » وتضرب 
بالساط . ولكنك تاقفت هذا من هؤلاء الحقى المكدن 
المحتالين الماحدين ( يعني الصوفية ) الذين ووا النى بهذا النفت 
وما يجري بحراه'2 . 

)ولم يستطع أبو حيان ابد أن يرحب صدرا بالمتكامين وعم 
الكلام »> وسر“ ذلك راجع الى علاقته اولا بأهل الدرث » 
واميله الى البساطة التي 3 تبلغ يصاحيها منزلة” من الاطيكنان » ثم 
الى علاقته بعد ذلك بالفلسفة . وقد عادى 0 حيات الكلام 
ذهاياً مع رأي اساتذته التفلسفين الذين بوا له ان ادل 
الكلامي ل سن إلا شا وسفسطة »> وا الداد إا يلحق 
ا والائين عام |. وشيء آخر لا بد ان نتنبه له » وهو : 
او ابا حبان ينتسب الى مدرسة أبي سلمان المنطقي” الي انها 
جى بن عدي" › وهي مدرسة الفلفة الاهة لني كانت ترى 
الفصل بين الفلسفة والدن » ولا ترضى امع با وة أن 
لكل يحاله الخاص فى النفس الانسانية . فالدين ميق“ على 
الشلم © والقاجنة مل ل اللظل 4 اولك كانت ور اين 
حيان منصبة على من يقول باجمع بينهما حع توفيق كإخوات 
الصفاء مثلا . ولا كان المتكامون مزرجورث المنطق الدلى 
المفلسف بالأصول الدينية» اصبحوا ابض الناس الى التوحيدي. 


. ٠١۹ - ۱۲٩ البصائر : الجلد الاول › الورقة‎ ١ 


"4 


الد بث 4 وبلغ من دهضه هم ان قال : 

« وأدجو ألا اخرج من الدننا» حى ارى ينيانمم E‏ ( 
وسا کله ا . وها دام الدين مبناً على الخشوع » فات 
المتكامين من أبعد الناس عنه » لا کاو بعقو هم في 
المسائل » ويوردون الحججج »ثم لا ترى عندهم خشوعا ولا رقة 
ولا تقرى ولا دمعة . « حد “ الله عر وقهم » واستأصل شأفتهم » 
وأراح البلاد والعباد منم » فقد عظمت' البلوى بهم » وعظمت 
آفتهم على صغار الناس و كبارهم» ودب داؤم وعسر دواؤم".› 

و كراهة ابي حبات لامتكاين تظبر فى دور مکر من 
حماته ‏ اي حين کان يطلب الحديث والفقه ‏ م يزدهصم 
إقباله على الفلسفة إلا دة . وفي كتاب البصائر ‏ وهو يمثل 
الفترة الاولى من ثقافته ‏ حملة سُديدة على المتكامين 
من ساهده فى العراقن وفارس والخبال". 


سو اء م 
سمع الاسكاني وابا عسى الوراق بقولان: يوز ان يكون 
الانسان قائا قاعد] » او متحر كا ساكناً > فعلتى على ذلك 
يقوله : وهذا من سنيع القول وفاحش الاعتقاد » وما 
أدري ما أقول فى هذه الطائفة النى تبعت آراء مغثوثة» واقوالاً 
e ۴ 5 23 | 8 ّ 5‏ ا 

فاسدة » وخواطر لم تختمر » وفروعا لم تؤسّس لما أصول» 


. ١٤١ : ١ الامناع‎ ١ 
. ؟ المصدر الابق نفه‎ 
البصائر : علد ؟ ورقة 5 لا,‎ ۳ 


Yo 


جب لآ لم تنزع الى حصول. لا جرم 7 ارق على الراقع » 
واسته الامر ع لى المستيصر >٤‏ وداست صا تح العام اء » وعاد 
الامر الى المزل المقوتي على الباطل المزين حق > وذهب التقى > 
وسقط الورع ؛ وهحر التورع والتحرج'» َ 


سے 


ويقول في موضع آخر من ڪتابه: « وما زال هذا الدين 

0 اللمنظر 1 مهدب ابر » عدب المررد» مود المصدر » 
حى تحكل هؤلاء القوم » فأثاروا الشبه » وأقاموا الحجبم 
وطرحوا فى القلوب السلمية النار» وحملوا الالنة على الانكار» 
وفى ألله ا لمن منهم »> إنه نعم الكافي والمعين"» 1 


وهذا اول او حا ان يشت أن المككين م اعداء الدن 
معن ال - لا انصاره » على عكس الفلاسفة الذين بظن 
ال__أمة ٤‏ تد ينهم sS‏ ولذلك اورد ڪترا من الث 
ت 
والمخالطات > و لاما مل مظاهر الك والاماد على-- ألسنة 
المتكليين ”. . ثم جعل الفلاسفة 2 الذن بتولون تفليد هذه الآراء ٤‏ 
فإذا رهى اکان تشاد الديانة وسوء الطو بة ¢ فپ" ع 


. ٦١ - الصائر علد ؟ ورقة وه‎ ١ 

1 : المصدر نفه › الورقة‎ ۲٠ 

3 ورد هذا في مواطن كثرة من البصائر ۳ : ٠١)١۸: 4) ١۲١‏ 
رفي الامتاع ۳ :وم ۱۹۸ © والمقابات : 14٤‏ . وامل هذه الاقوال 
هي التي هجنت ابا حبان عند اهل السنة > وجعماتبم يتبمونه بالالحاد » فان له لذة 


۲١ 


الفلسفة الي صفا فيا التوحيد من الشوائب » الس موضوع 
رسالة الانبياء هو خلوص النفس في العاجلة و خلاصها في الآجلة' 9 
وا غوف ا اف ومنيد | اوو د اوران 
عن اساتذته الفلاسفة في هذه النظرة - أل يقل شخه الحضر مي" 
الصوفى : « النقب كثيرة والمروس 00 مشيراً الي اتحاد 
الفاية واختلاف الاساليب في البحث عن الشقة . ويثل كتاب 
أقابات أيفاً صورة الحمة على التكلين » من زاوية فلنية » 
لا من وجبة نظر المحدةثين . ومن اجل هذا الموقف الذي لم 
بتردد فيه أبو حبان مرة واحدة» نستطيع أن نفهم مبلغ الخطأ 
الذي وفع فنه السنيور لسو حين وصفه باه متکل "> اعيّاد] 
على ما قاله ياقوت والسيكي فيه » والخطأ ناجم عن رأي القائلين 
يانه سمي التوحيدي” لانه كات من اهل التوحمد ‏ ؤلعل” هذه 
النسمية إئا جاءته من تسخير كل علم لبلوغ ال 3 ف 
قرله: « وانا اعرذ بالله من صناعة لا تحتدى التوحيد» ولا تدل 


على الواحد » ولا تدعو الى عادته أ). 


لا ل ل ا ل 
1 احي الا الاجتاعية والفكرية ما يقرب نا الطابع الام 
١‏ المقابات : ۲٠٠١‏ . 

. ۲٠٠١ : المقابات‎ » 

3 تاريخ عل الفلك : حاشية ص : ه 

. ٠۴١١ : الامتاع م‎ ٤ 


۲۷ 


وخ ولكن هذا ا يتفح الا اذا فهمنا الموقع 
الزمني طياة ابي حبان فهماً دقيقاً . فمن هذه اطقبقة ندرك ان 

ظهوره حوالى منتدف القرن كان يعني يعني مواجية قارة دفيقة في 
اريخ الماة ال الثقافة بت فت ود ادنا علد منتصف القرنت › 
حين أخذ بداعبه سحر الشهرة » مليئة بالافذاذ من الشعراء 

والعاماء الذين مهدوا لأنفسهم وميد الزمن لهم امكنة رفيعة » 
ومد في الانحاء لهم صيتاً بعيداً . فلا اء ان يظهر » اضطرء 
وضعه إلى ان تعلق بم > وبقرت اسه باسما م »> وھا نوع 
مع الشيرة انق يلثول < وه رات :دا أي حك ابي ابر 
حبان بعد الجهاد المرير عدثا لوزير من الوزراء - كانت دول 
الشهرة القالة على العلم والاصالة الفنية قد اخذت تدول > فقد 
مات المتني والسيراني والفارابي والمروروذي وامثال هؤلاء 
الي قاد المتني الملة امامهم لتحطم الرفعة القائة على النسب > 
ونشأت ناشئة تعلق بإسباب المداراة للحا المتسلط » وترى 
في إحراز الرفعة السياسية طريقاً الى تأثيل المكاتة الادبية. ويا 
ضاع في المرحلة الاولى» ضاع في الثانية » وزاد من ضاعه اتحاهه 
الى الفلسفة» وهي يومئذ لا تكفل لصاحمها سهرة بل رعا زأدته 
انكاشاً وخولاً. وضاعف من ضاعه نفسة متعاظمة تأنف الجاملة 
في حين انما تتنزل الاستعطاء» وما استطاع وهو في هذا الموقف 
ان خلت لنفه نهجاً جديدً في اي طريق كان بحسن السير 9 
مادا کان موففه لو تقدم به الزمن ع او تأخر قليلا ? ماذا لو فهم 


٣۸ 


تلتبس بالحافظة ? أسئلة لا نستطيع اث نحدد الاجاية عليها » 
ولكن حسينا ان لك كن ان معاصره ان حجاج » سلك طر يق 
السخف ليتميز ويشتهر ويذيع امه » فذ كره الدارسوت ونسوا 
ايا حات . 

وبظبوره عند منتصف القرن - في مدئة بغداد نفسها - 
كان يواجه ابضاً فترة دقيقة في الحياة الاقتصادية » وسيئاً بشبه 
الثهقافة . ويان ذلك أن المويهيين حين جاءوا الى العراق 
(AFF )‏ زادوا £ اضطر ابه وعسر ه٥‏ الاقتصادي € لاستطاط 
معز الدو لة ف وضع الضرائب» و تحصل الاموال» حی ساءت 
حال الناس وأصبحوا « بين هارب جال › الى مظلوم صابر » 
الى مستريح لتسليم ضيعته الى المقطع لأمن شره وبوائقه'» . 
والعبيد » ووقع الجور على التشتاء. اما الضرائب الي كانت 
توضع على اصحاب الافطاعات مقةطة » فاا لم تكن تدفع 
على التحقئق » واذا دفعت م تسام من الخمانة »> وكانت تلك 


. ٩۷ : 5 مكوره : تجارب الامم‎ ١ 
.. ؟ التناء من تنأ بالمكان اي اقام فيه » والافظة تطلق على أثرياء الفلاحين‎ 


۲۹ 


اند فكان همهم جمع الال » حتى اذا أثرى احدهم خرج على 
الدولة » واما المتصرفون فكانوا أليق من اند في خلق الحبل 
المعمئة على الريح »> واذا طالت مدة |<_دمم ف تاحة » استيد” 
5 و تەر “ف كيف ا وم تكن حال تغعداد في زمن تار 
ان معز الدولة خيراً من حاها ايام أبيه ل رات ءا 
لانضرافك يختيار الى الصد والابو والماخر والمعنين » وصح 
البلر مسرحا للثورات» وني كل حين ت الطمقات الفقيرة لتعان 
عن سخطبها » واهل. ثورة سنة 0+9 أبرز مثل على تحين تلك 
الطبقات للفرصة السانحة التي تنفس ها عن خناقها» فإن الروم كانوا 
امون حدود الدولة » وما كادت الانباء تدل الى بغداد حتى 
انفجر البركان الداخلى المتدفز » وهب الاس الى السلاح > 
لا لىشېروه في قاع الروم واا لبدصلوا به على الرزق © ينا 
كان مختيار يطارد حمر الوحش على مقرية من الكوفة . 


ولا قدم عضد الدولة العراق (05مه ) تحت ستار من 
الانتعاش » لار:_ عضد الدولة فى سبيل أستالة اليغداديين اليه 
أمر بعمارة ما خرب منهبا» وادر“ الاموال على العاماء والغرباء 
والضعفاء » وأجرى جرايات على أهل كل علم » وأعطى EF‏ 


١‏ عن مسلكوه 5 : ٠.٠١ - ٩٩‏ بتصرف قليل 


e 


لمن كان بعجز عن العمازة » ورهم الجسور وكري ما تعطل 
من الاار » وافرد في داره حلساً للفلاسنة والحكماء' . ولك : 
. من حجبة ثانية احدث رسوماً لم تكن موجودة» وقرر ضراب 
على اسواق الدواب واج امتيازات الثلج والقز ماعة من 
الامة المتتكرن ؟. .وكات عضد الدولة نوفا مرهوب _- ا فر 
تظهر النقمة على سماسته الاقتصادية » القائة على الاحتكار » 
ل اام خلفه » حيلئة, a‏ واسعر ابرع 

بعض السنين» وغل الا عار غلا ناشع" وقد وزرابن 
ان و ا معان الا تمان حول زورقه كلما 
کن او اما ال دار الوزارة د رت2 ن 
ايز » وتذهب الشائعات تسري في البلد ان الوزير قال مم : 
يعد لم تأكلوا الاخالة . 


وهن م نستطيع ان تفهم احساس الكتاب 000 
يتحدثون عن بغداد في هذه الفترة » حتى ان المقدسي الذ 
0 
لا في بغداد وحدها ۽ « غر انه بات الفتن والغلاء »> وهر ف 
كل و لك ارول و عو وبا + 


) ٠۸ : 5 تجارب الامم‎ ١ 

؟ ذيل تجارب الام : ١‏ 

انظر حوادث ؟ باس في ابن الائر . 
3 احسن التقأسى : ١١١‏ 


- 


۳١ 


وفي غمرة ذلك ال ركود العامي أشار ابو الطيب اللفوي ( المتوفى 
ووس ) الى حال بغداد فقال : « وأما بغداد فمدينة ملك وليس 
E‏ وما فيها من العلم منقول اليها » وتحارب لاخلة_اء 
وأتباعهم ورعيتهم > وننتهم بعد ذلك في العم ضعيفة» لان العلم 
جد » وهم قوم“ المزل' أغلب عليهم » واللعب أملك هم » فإن 
تعاطى 0 او سّدا منه »> فإما عه المساماة به ويضته 
المماهاة” فيه ١‏ 6 . وقد أو“ أبو حمان تسه رظر ف البغدادين 
وهو شيء سهد به المقدسي” ايضاً ثم قال: والحكمة على لسنتهم 
أظهر منها على أفعالهم» ومطالبتهم بالواجب لهم | كثر من بذهم 
الواجب عليهم". غير انه اعتذر عنهم باث هذا خلق فاش في 
جميع الناس ثم عقب بقوله : فكأنه في اصحابنا أفشى » ومن 
جهتهم أعدى » . وتحدث الننوحي” عن بغداد (حوالى .٠.م)‏ 
فيراها قد تغيرت في تاحيتها العمرانة حكثيراً عما كانت عليه 
ايام المقتدر » وحين عاد اليها بعد غيبة طوية وجد بجالس | 

حملة من كانت به عامرة » وممذاكرته آهلة ناضرة*. وهذا 
التغير مرتيط اولاً ما شاهدناه من اضطراب سُديد فى الناحمة 
الاقتصادية . إذن فبغداد في هذه الفترة ‏ الى قبل بحيء 57 
الدولة ‏ قلب ضعيف النبض » اقرب إلى الركود » أما القوة 


١ : مر اتب النحويين‎ ١ 
. المقابات : ۷ء“‎ ۲ 
۷ : نشو ار الحاطضرة‎ ۳ 


۳۲ 


اأتمقية الخاذية للأدباء والعاماء فبى فى المناحين» فى شرق الدولة 
وفى حلب عاحمة الجدانيين > وهذا تفر عدم توقف المتني في 
بغداد حاتت قارف مەر ان م وراء دحله ٠.‏ وف عام +۳0٠‏ كان 
ار حمات نفسة شحو ل 0 المشرق 4 واس على ذلك تلك الححرة 


وكانت يغداد فى الظروف الاقتصادية تشهد نشوء طبقة من 
ميحدفي انعمة » وتنتحل فلفة مادية من نوع جديد » فالكرم 
وهو أساس التشجيع الادبي ڃم « ايع منقوضا بفاسفة 
مستحدثة > وسمي البخل أحتاطاً او إصلاحا » واخذ الناس 
يوصون به بعضهم بعضأً' . وكان العلم يقوم ‏ في بعض جوانيه ‏ 
على تشجيع اموسر بن > ولكن كثرة المصادرات والضرائب »> 
أفنت كثيراً من السار » وقضت عليه » بعد ان كان الرجل 
من اهل العلم تصله الاعطات دون استثارهة التترع . فال 
التنوخي :» وافد كان في الدرب الذي اتزله هذا » وهو درب 
مهر ونه » خلق ھن ارا و كتّاب وتثّاء وحار »> حسیت ما 
كانوا ملكو ن » فكان اريعة آلاف الف دينار » وما في هذا 
الدرب اليوم من محتوي ملكه على اربعة لأف درم > غير 
ابي العر بان » خي عر أن بن ساهين ۲ ) . فقد دهت طبقة 

TEY : نشوار الحاضرة‎ ١ 


؟ المصدر نفسه : ::؟ . 


۳ ۳۳ 


0 


المؤضرئ القذامى > وذهت مما النذاء الذي كافك نمحسن” هم 
الانفاق على طلية العلم والعلماء . وكل هذا دشير الى أساس مادي 
واقعي لشعور الناس بالتغير » ولا سك انه مضخم في بءعض 
الاحيان » وفيه تعمم لاحكام مستمدة من تجارب جز ئية » غير 
أنه مرول بدوره عن غو الشعور يحدوث تغير عميق في التدين 
والاخلاق » مدؤول عن تكمير الماضي وتلوينه بالوان حمملة . 
والى هذا الاي كات بحن المتدينون والفقراء والمتصوفة 
والخفقون في الماضر » وهو سُعور قوي طا عند ابي حبار 


نفسه . 


وحين كان المفحكورن يقتربون من الوافع في النظرة الى 
عصرم »م تكن النظرة ة النشاوؤ مة تفار قم > بل کانوا يرون أن 
عصرم لبس بدعاً في العصور » وان العصور السابقة 1 تكن 
أحسن منه » بل ان الدنيا على حالها من السوء » لا تفسح لاخير 
إلا الاً ضقاً . من ذلك فول البديع في رسالة بعث ها الى 
ابن فارس: « والشيخ الامام يقول فسد الزمان أفلا يقول: مى 
كان صاطاً ? أف الدولة العباسة فقد رأينا آخرها وسمعنا اولهاء 
ام المدة المروائية وفي اخبارها لا تكسع الشول بأغبارها'؟» . 


٠‏ كف الان : ١‏ وقوه لا تكسم الثول بأغبارها صدر بيت من 
الم ر المنسوب لاحارث بن حلزة . و كسم الشول بأغبارها متاه رب أخلافها 
بالماء البارد » ليتراد الاين في ابر هاء فيكون أشد لها اذا ضبق علا اجدب في 
العام القابل . 


74 


ويتدرج البديع مبيناً أن الزمان على حاله من الفساد منذ بدء 
الخلقة» وأنه لا يوصف الشىء بالفساد الا اذا كان صاطاً من قبل. 


وهذه الفوضى الاقتصادية العامة هى التى جعلت الفقر أساساً 
مشت ركاً عند اور الاعظم من ار فالسارون والمستررون 
والعبيد والمال وصغار الموظفين والمتصوفة وحماعات المكدين » 
وطلمة العلم » واصحاب القناعة من الفقهاء » والمنت.وث الى الزهادة 
من العاماء» والتحفقون من الشعراء » وأسباه هؤلاء في كل ناحية» 
م حل هذا الرزر الثقيل من اضطراب الاة ألمادية » وم 
بفلسفون هذا الفقر على وجبين : وجه يرى في الخول وعدم 
المماء فى الاستحداء مسلكا لا غبار عله فى الحماة »© ويعتز 
الاق لين و نهذ يني ا کور ارو 
وأرباب اليل في تحصيل الرزق » وحول هذا الاتجاه قام أدب 
الكدية الذي مثله المقامة وأسعار ابي دلف وما ساببها . ووجه 
آخر يعمد الى النسامي » ويربط بين الفقر والثالية » ويرى ان 
المواهب والرزق ضرتان » التقاؤهما عسير » وأن الانسان لس 
اانا مقدار الطمأنينة المادية» بل بالةناعة والرضى ا بقم الأود» 
وهذا هو فرق الفلاسفة و كار المتصو فة . 

والمقيقة التى لا مراء فبا» أن هؤلاء العاماء والمكدين 
والمتصوفة » إنا مثلون فقدان العلاقة بين العمل والدخل > فيم 
أقرب الى البطالة » لانهم يعتمدون على إعالة الجتمع لهم > أو 
على تبني أحد الأمراء والسراة لمشكلاتهم المادية » إلا المتعففين 


fo 


منهم فانم كانوا يقنعون بالكسب البسيط عن طريق الوراقة ‏ 
كان يحبى بن عدي » سيخ المدرسة البفدادية في الفلسفة > 
ورافا ينس في البوم واللملة مائة ورفة »> وقد لقيه ابن النديم 
ذات مرة في الوراقين ولامه على كثرة نسخه » كأنه تمه 
بقلة الضبط . وكان ابو سعد السيرافي لا يخرج الى بجاسه كل 
بوم حتى بنسخ عشر ورفات بعشرة دراهم تكون بقدر مئونته' . 
ويقول آدم متز : إن العام 0 صاحب هنصب » 
وم يحد ما بعش منه » استغل بنسخ لكتب . وكان ابو 

ys‏ صحيح 
الخط جد النسخ » إلا ان الحظ لم يواته في حرفته » بنا کان 
جهلة النساخين يكسبوثك ملا كثير؟ . وهو يسمي الورافة 
دحرفة الشؤم» » ويتذمر من الحظوظ التي :لم تسعفه على اللاص 
منها. ويبدو ان الوراقة هي التي قدمته الى عالم الادب والعل » 
وعن طريقها استتكثر من الثقافة » وجالس العلماء» واستمع إلى 
الاملاء» وأكثر من التدون بن. فلم يكن ناسخاً « فقط» اه 
الى جانب ذلك » واعياً بكل ما ينسخ » دارساً له . وهذا هو 
الذي حول نفسبته عن الورافة » فان عروجه في سلتم الثقافة ؛ 
جعلة. كان يوه إل الروك و مور ةا من رق 


١‏ ياقوت ١45:8‏ ؛ وبغية الوعاة : +8١‏ وهذه الاجرة لم تكن تعطى 
إلا لمن يتبافت الناس على خطه » و كثيرآ ما كان الوراف ينسخ عشر اوراق 
بدرم. انظر بحثاً عن الوراقة ليب زيات» بجلة المثرق ص:5 .)١540( "١‏ 


إلى 


أوسع ما تجود به حرفته؛ لاما حرفة هضطربة ودخلما متفاوت» 
وهي لا تضعه بين المتقدمين من أبناء عصره بل تدرجه في طبقة 
نظن الا ككين مو یالتار وغد نا انه يون كان غاد 
الصاحب بالري» مر" عليه الصاحب وهو في ڪر من الدار 
ينسخ » فقام له » نما كان من الصاحب إلا ان انتبره قائلا : 
افد فال رارت اشن مق أن كوف[ ا د ويرة اق 
لقي زيد بن رفاعة في الورافين فاستثاره للحديث في إحدى 
المشكلات » فا هش له ولا اكترث به . قال : وما رآني اهلا 
للجواب . 


ويتضح لا ”ا أبا حياف .م يكن اذا في فقره حينئذ » 
بل كان واحداً من الآ لاف التي تعافي الضر“ والبؤس » ولكنه 
كان منفرداً بشعوره بهذا الفقر وتبرمه به » ومحاو لته التخلص 
منه » وكثرة الشكوى لكل من يستمع اليه » خاضعاً في ذلك 
لشعوره بانه يستحق أ كثر ما منحته الايام . وابو حيات كارف 
يعم حق العلم أن من حوله لم يكونوا في حال خير من حاله ‏ 
كان بعرف أن استاذه المنطقي يعجز عن شراء طعامه ودفع 
أجرة داره » وان جاره وصديقه ابن يعيش الرقي اليبودي 
ظاهر الخصاصة لاصى بالدقماء'2 أما أو بكر القومسي الذي كان 
محرا عحاجاً وسراجاً وهاجاً » فكان من الضر والفاقة ومقاساة 


١ءه‎ : ١ الامتاع‎ ١ 


يض 


افد و الأضاقة زا دة © وكات رل عن لابه اله 
لوذهب ألى دجلة ليغتسل في مانا » بف“ قبل أن يصل اليه . 
وكثيراً ما كان اپو حبان يتعزكى به ويعزيه فالا : وا ما 
عر ا الت عب روسل نا و 
وكان ابن المستئير - وهو ابن بنت قطرب النحوي ‏ يتتاهذ 
على السيرافي» وهو ذو فقر مدقع» وضر ظاهر» وحالة سيئة وامر 
مختل» ومعدشة ضيقة» و كثرة عمال" ما سهد ابو حمان نفسه ‏ 
والمعافى بن زكرا النهر واي كاف على سعة اطلاعه بائساً ضيق 
الخال . قال ابو حمات : رأته في جامع الرصافة وفد نام 
مستدبر الشمس في يوم سات » وبه من أثر الفقر والمؤس والذر“ 
أمر عظم > مع غزارة عامه » واتساع اديه » وفضل المشمور › 
ومعرفته بصنوف العلوم > ولا سها علم الائر والاخار وسير 
المرب وايامهاء فقلت له: مهلا أها الشبخ وصبرآء فإنك بعين الله 
ومرأى مله ومسمع » وما جع الله لاد شرف العلم وعز 
لمال”. وهذه التعزية نفسها التي كات الناس يقؤلونم! لابي حان 
كما ممعوا شكواه » غير أنها لم تكن تغنيه كثيراً عن واقمه 
المرير » كذلك كان استاذه المنطقي محدثه دايا » ولقد قال له 
سخ من الفلاسفة وقد ممعه يشتكو : و يا هذا أنت قليل الملك 


. ١۴١ - ٠١ : ١١ ياقوت : معسم الادباء‎ ١ 


؟ ياقوت م : ۱۷۷ . 


. ۱۰٩۲ : ۱٩ م اقوت‎ 


۳A 


كثير الرزق'» ‏ يعني انه قد يكورثل فقیر] ولکنه رزق 


وكان من كرة هذا الوضع الا جټاعي HE sS‏ ا لمقابيس 
الخلقية المتصلة بالكرامة والتعفف والمياء» لان أكثر هذا 
الفقر كان محتوماً لا خيرة فيه» واحتل” الامان بالحظوظ موقعاً 
ميقا في نفو س الناس »> وانصرف يعضيم الى الكي.ياء لعلها 
تخلق هم الفنى . على أنا يحب الأ نبالغ في مدى الاسفاف 
الفكري الذي أنتجه الفقر » فإن المفكرين من رجال القررث 
الرابع كانوا لا بزالون يتكرون الكمياء » ويروا جهدآً 
ضائماً» وين النجوم وما يتصل بها من طوالع وطاتسمات. 
وفي هذا الموقف دلبل على أن الفقر لم يستعبد كل القوى اطبة 
فى رجال ذلك العصر + فقد ظات الطاقة النفسية حمّة- قوية » 
نر التاق هن دلول ا ا الى ا ومن 
ميزات ابي حان» انه كان على كثرة اجتراره [5لامه الذاتية» 
غير غافل ر #ا ينطوي عله الظ._اهر السطلحي جتمعه : ظل ری 
ادون ردت أن الناس بتواضوت الزفد فرلا لا لاء 
وظل“ يحس* أن الناس ححبّون من قل" رزه » ويبالغون في 
الاحتفاء به »> كلها ازداد ذلك الزاهد تنعأ » وإن مات اتخذوا 
بره مصلّى؛ وقالوا : كارك كثير الصوم قليل الرزء» وهم في 


15 : اهوامل‎ ١ 
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حفاوتهم إا كانوا يون له الطعام الشبي” » ويغر موت الغرم 
الثقيل في سبل ذلك» ومحملونه اليه في امون على الرؤوس » 
ويضعونه بين يديه!. وعلى كثرة ما تردهفي کته من قلة 
الخير » وتفثير الزمان » واتعدام الفضل وفساد النفوس »> فإنه 
کار خاو الى نفسه » وتهدأ ثورته » فيرى الدنما على سحمتها 
المعروفة وعاداتها المألوفة » ومحر أن هذا الداء قديم » والوجع 
فيه ألم". وظل“ برى أن" العم وسيلة لطلب الدنياء مهما 
حاول أصحابه ان 'يتساموا به إلى عالم المثالات » وان 
الاس الذين يقطعون المسافات في سبيله » لا بفترقون كثيرا 
عن طللاب الاجات » في عصر كان كالبحر المائج بالمتنقلين 
والمتسحكعمين . وما أصدق أبا حيان » وهو يقول مصوراً هذا 
القلق الذي كان يدقع الى الانتجاع والمحرة في سبيل الرزق : 
« وائت ترى البر والبحر ملترعين منتحعي الال » وايناء 
السؤال »> وخدم الآمال عند الرجال"» . ولا تكاد تحد في 
القرن الرابع إنساناً يعيش بين المثاليين بواقعية لا تعرف المغالطة» 
مثل ابي حان . وهذا الوعي' هو سر“ من اسرار سقاله » فهو 
يفهم حدود زمانه وناسه فهماً دقيقاً » ويراد منه أن موه هذا 
الفهم بالوهم » ويتمنى: هو لو استطاع أن يقتل هذا اللجاج الذهني 


١١: : الموامل‎ ١ 
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٠ بالتسلے‎ 


وفي سنة ووم ه حين كان ابو حيان قد عاد من الج بعد 
طواف نقله فى لاد المسرق » عاد من تلك البلاد نفسها رجل 
كير انفس » فلقي مندته على بد شرذمة من الاعراب » وعقتله 
فتل رمز كبير في تارخنا الادبي » رمز للرجل القلق المتعاظم 
الذى يريد ان تبلفه عبقريته أقصى الدرجات في الياة السياسية. 
ولم يتعظ أحد بموته » حتى ولا ابو حبان الذي ظل” يدفعه قاقه 
من مكان الى آخر » دون أن تڪون له ما للمتنى من قوء 
نفسية - لم بتمظ احدث بصيره » وظلت الحياة تجري يا كانت 
قل له لان المناضرة صاب كت وط ٠‏ المؤافنوات 
بعبقريتهم يرون أا كافية لتملكهم زمام الباة » وحين ننظر 
الى الوراء خلال العصورء ند المتني - ولكن في سكل آآخر ‏ 
يعود ليملا النصف الثافي من القرن الرابع صراخاً وعويلا 
باسم التوحبدي -- بعد ما امتلاً النصف الاول من القرن 
هديرا وزثيرا . فانتوحه كو هذا الرحل » لنشهده فى كو نفه 
وفكره » على الايام . ٠‏ 


4١ 


۲ 


لس لابي حيات وجود واضح قبل عام ۰ ه 2 ففي هذه 
الننة نلقاه متحولاً فى المشرق» لايقر” فى بلد حتى يفارقه الى آخر. 
اق هذا العام نستطيع أن نرسم ماته وتنقلاته خطاً واضحاًء 
سنة إثر سئة » بين أرجان واصفهان ونسابور ومحجكة ويغفداد 
والري وشيراز وعسكر سیراز . 

وخطأ هي الرواية المنقولة عنه » والتي يقول فيها : « وما 
رأت محلا أكثر فائدة وأجمع لأصناف العلوم > وخاصة ما 
تعلق بالف والطرقف: والنتف» من علس ابن كسان لآن 
ابن كيسان هذا توفي» حسب أبعد التقديرات» سنة .بم ه ولم 
يكن أبو حبان قد ولد » او كان له من العمر بضع سئوات » 


. ۱۳۹ : ۱۷ اقوت : ممح الادباء‎ ١ 


نف 


إلا أن يكون هناك خطأ في تقدير سنة الوفاة نفسها . 


ورما سهد انتشار رجل من اراد في العراق وبلاد املال 
الخصب سنة ٣٤م‏ ه » وبقبت ت في ذاڪرته عنه صورة ما » 
وحين جلس من بعد في بحاس استاذه السيرافي أبي سعيد» شكا 
ما أصابه مع الذين شكوا١.‏ إلا ان هذا أيضاً غير مقطوع به . 


الم واصرا E‏ ا 
لام يا باكر الإراناظ الب الي ينه تشه الظنررف ‏ ريا 
كان مولده في بغداد أو سيراز أو 550-06 اسنشف من 
بعض حديثه عن نه انه ولد في المشر الثانية من القرن الرابع. 
ورا سمي التوحيدي لان أباه . مد بن العبا نه 
لعا من الجر مدا 0 وإذا حق لي أن أضيف 
الى هذه الظنوت ظناً آخر » فان انی أرجح انه و ولد في شيراز » 
مله ا في زجع ال وه قي ن اي دك ردي 
ك -وعودته E‏ 
ss‏ ا ا 
ابي حبان على التصوف تشه أن تكون وراثة» كنشأة ة الانسان 
على دين لا يستطيع فرافه . واذا استأنسنا بطرقة الرواية 
وجدنا السبي بذ كر بصغفئة القطع د سيرازي » و بصغة 


. ۱٩۱ : اقوت م‎ ١ 


۳ 


التمريض أنه واسطي او بغدادي . ومن ميزات شيراز انما 
الت دفر كرا فر مدهت الى في 4 في منطقة اعت قيل: الى 
المذهب الاسماعيلي و اننا مالا إلى اهل 
الحديث والاثر . 


كل ما نعرفه عنه بوجه قاطع ان اسمه علي » وأنه 'بكق 
أن حاد » وآن ظبوره على مسرح الاحداث مقترن بأول مله 
الى التألئف» وأنه .عاش متنقلا منذ ۰ ۴۹۸ حى وحد لم 


الاستقرار ببغداد » م عادت الرحلة تدفعه من مکان إلى آخرء 


وقد حح“ ابو حيان في هذا الدور من حاته . وكارت 
تشربه للتصوف هو الذي حفزه الى الم» على قلة الزاد وانعدام 
الراحلة» فالصوفية يرون الج وا م 
فه ولا عذر» لان المفر وض أن يتمسك الصوفي الام 
الو ا e‏ 
العامة والضعفاء . والصوفية في النظر الى المج ثلاثة أصناف : 
صلف محج مرة في في العمر ثم يتفرغ لنفسه » وطبقة ê‏ 
أوطانهم ويقطعون البراري بغير زاد ونفقة > وححون مر 
متعددة » والطبقة الثالثة هم المشابخ الذين مختاروت المقام 9 
لقداسة المكان وفضله وشرفه'. 


١‏ افع : ۱۹۲٩‏ - كتاء 
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وأبو حبان من الفريق الاول » حج“ مرة في العمر ( عام 
عدم ) وم يعد مرة أخرى » وفي مكة تعرف إلى حاعة من 
كبار الصوفية منوم ان المسلاء واطرةاني » ونحدث الم 0 
ودوكن بعض ما “ممه منهم » وسأل ابن اللا“ عن الحديث 
« بدا الاش ريا وسبعود غريباً» فطوبى الغرباء من أمتي» » 
وهذا السؤال يكشف عن روح المريد » لأن هذا الحديث 
كان ساغلا لأذهان المتصوفة» واهتام أبي حبان به نوع من انشغال 
بال المريد عا كان بدور حول هذا الحديث من آراء وتفسيرات. 

وها كاد أبو حيان بقضي الفريضة حتى غادر محكة في 
صحبة بعص المتصوفة . وفي صفر من عام ٤‏ کانوا «قطعون 
الببداء» وقد أضر“ pe‏ الجبد» وسد علمهم الجوع سط الارض» 

غير أنهم دافعوا السغب حتى بلغوا قرية زبالة » فحصلوا على 
الطحين » وبعد مسافة قليلة » أراحوا وعجنوا بعض ما معهم > 
ل ل Ga SS‏ 
وأخذوا سفّون بعض الدقيقى تبلا . قال أبو حمان « فأصحنا 
وو کنا قد استرخت» وغنوننا قد غارت» وأحذا لا محددث 
صاحيه نمأ وكرياً » » وطلعت عليهم سمس البوم الثالك وأو 
حماث مرت من مص نهم ويشجعېم و بؤْملهم . وڪبروا عبر 
ذلك ا يوم » فالتفت اليهم أبو حبان فإذا بهم يرفعون بين أيدهم 
خرقة ملوءة حرافا . ووجدوا يعد ما كادت الد تتخعاف 


أرواحبم» ما رذ إليهم العزم» فاستشروا باللقى اأزهيد» وعد وه 


5غ 


منحة هن الله , وانصرف بعضهم يلقط البعر » و بعصم حر 
الاعواد » وآخروت يجمعون القش » ls‏ النار »> وعحئوا 
کل“ ما معهم من طحين » وكات يبلغ أربمين رطلا » فبلغهم 
ذلك القدر الى القادسية » فاما وصلوها عجب أهلها كيف سامت 
a OE EEN‏ 
مستساة : « لطف الله يقرب كل بعيد » ويسبّل كل شديد » 
ويصنع للضعيف حى يتعجب القوي'. » 


وفي عودته هذه من الح مر" ببغداد » إذ حدثنا قائلا م هذا 
اليديث رواه لنا أبو بكر الشافعي ببغداد سنة أربع ومین 
وثلاقانة4. وفيهاء وفي هذا التاريخ نفسه فیا أظن- لقي صوفياً 
اسمه جعفر بن حنظلة» وكان ظامئاً إلى من يأخذ بيده في طريق 
التصرف 6 ا الى الاستاذ الذي يوحجبه» فال حعفراً 
«.من أصحب ? » فقال له الصوفي الكبير : أخطأت » قل لي 
من لا أصحب » فإني إن حصرت لك من لا تصحب »2 ققد 
أرشدتك إلى من تصحب . فقال له أبو حمان : فمن لا أصحب9 
قال : لا تصحبني ولا تصحب من كان مثلي . ولم بزده الشيخ 
على ذلك . فاغتم أبو حيان وضاقت نفسه بتلك الصدمة"» وهو 
في أسْد حالات النزوع النفسي الى التوجيه الدقيق . ولعل؟ هذه 


. (۵0: ۲ الامتاع‎ ١ 
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الحادئة من أم الحوادث الى كان لا أثر بعيد فى محرى حياته . 


وفذفت به الايام يتجول في المشرق »> يطلب العم ويلقى 
الشوخ »> فزار أصہان وأرحان وندسابور دفي أرحان تعر “ف 
الى صددبقه أبي الوفا الجندس الذي أعانه فا بعد على الحياة في 
بغداد وسعى له حتى جعمله محدث الوزير ابن سعدان . دفي 
أصيهات حضر حالس بعض العاماء » وأثر في نفسه منهم أبو سعيد 
البسطامي » فوحده سُديد التهور والعحر فة» قال له قائل ذات يوم: 
« أا الاستاذ - وبذا كان يخاطب ‏ إن فلاناً بقول مى عرض 
كلام أستاذكم أبي سعيد على كتاب الله خالفه ولم يرافقه » 
فقال جبلا : كلام الله بنبغي أن يعرض على كلامي » و مضى 
على ذلك» فلم أجد نكراً من أحد حضر من أصحابه ومن 
غير أصحابه . قال أبو حيات. و کلت وحمدا غريباً » حديث 
السن» فوفذتني الحجمة لله ورسوله عند جبله'. » 

ووجود أبي حبان في تلك النواحي بدلا على أن" اتجاهه 
نحو المشرق كان تحوياً حول ابن العبيد أبي الفضل . وا 
نعرف مدى نحاحه فى ذلك » ولكن حداثة أبي جارت »© 
وعدم استهاره شيء » وتردد الخطوات الطاعة عنده» حتى ذلك 
الوقت »> رما كانت كلها تشير إلى أنه كارك رضی من ابن 
العميد مما رتضه المنكسب العابر . 


. ۱١۳۸ : ١ الصائر‎ ١ 
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وقد الك ابو ان دما كان فيا عن حواية ان 
العييد 5-8 مھ و كان کدرا ها لدان يبتكا كان 
ويتحالنان » و كان مسكويه أحسن حالاً من أبي حان لأن 
له رزقاً مقرراً . غير أنه ريما ڪان بحس شيء من المسد 
نو الآخرن » وهو بقول ا حمان E‏ 7 
صاحمنا ( يعنى ابن العميد ) 1 اعطائه فلاناً ألف دنار ضردبة 
EL‏ انمه ابل a‏ 
« أا الشيخ » أسأّلك عن ثيء واحد» فاصدق فانه لا مدب 
لاكذب بن وبك › لو غلط صاحبك فك ذا العطضاء 
و باضعافه اذاف أا أكنت تتخله ف نفك مخطعا » 
وممذراً ومفسد] أو حاهلا حى المال 9 أو. كنت تقول سا 
أحسن ما فعل ولبته أربي عليه ؟ فان كان الذي تسمع على 
حقيقته » فاعلم ان الذي يرد ورد مقالك » إنما هو المسد أو 
شىء آخر من جنسه ؛ وأنت تدعي الإحكمة » وتتكلف فى 
الاخلاق » وتزيف الزائف » وتختار منها ا.تمقار» 5 
لأمرك » واطاع عل رك و 

وانصرف مسكويه في الري إلى أستاذ فى الكسساء سمى 
أا الطيب» ول يكن أبو حيان محترم ذلك الاستاذ » أو يحترم 
الڪ اء » وما يتصل ما من عيث » ولذلك اجه إلى علس 
رجل مشبور بالفلفة هو أبو المسن العامري » وهو رجل 


. ۲ه‎ -- 0٩ 1956 اقوت‎ ٩ 
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نسابوري الأصل جافي الطباع» سيء المنظر » حسن الخير» ولم 
بعد أبو حيات كثيراً عن التصوف فى رحاب العامري » فقد 
ES‏ الام راكد وا رهد مرف ٠‏ 

ويعد هذه الرحلة عاد التوحيدي الى داد عام ۳0۸ “ 
يتعش بالورافة > دفي نفسه شىء من الماق على ابن العميد » عا 
فد يدل على أنه ل يحد عكار لمي ل يروي عنه الشمكانات 
فى حرمان الشعراء والقاصدين » فإذا تحدث الناس أرتك ابن 
العسسد فتل الحاحب النسابوري » تساءل 5 حمات فى خث : 
كيف يستجيز ابن العميد قتل النفوس وهو يتفلسف'. ولذلك 
فلس من المتيعد أن تكون هذه المادة الى حمما أبو حان 
من مشاهداته ومن السماع » AEN‏ ف بعد لتألئف كتانه 
« مثالب الوزيرين » . 


وقد أورد أبو حمات طرفاً من رسالة كتببا بعض من 
انتجع الرئيس أبا الفضل ابن العميد» وبقي على بابه أسير طمع 
بز له عل مداحض الذل » وبعد ملاحم كت إلنه بقول : 
غاا الى عل ار اجات و مارم فقاء الى 4 والميل 
في اللوازم » كإقامة الفرائض » وتوفية الال أجورم > قوام 
الدن » والتغميض في واجب التعريض من الراي المريض » 


١‏ رسالة في الصداقة م5 ود. 
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وحرمان الجتهد من الرئس ككفران اانعمة من المرءوس'». 
ولا سعد أن تكون هذه الرسالة مما كته أبو حمان نفسه . 
وان لم تكن له فنا مع إشارات ورسائل أخرى إلى أبي الفضل 
تدل؛ على أن أبا حيان كان متوفراً على حع ما يتعلق مثالب 
ذلك الرحل . 


وعادت المصادفة فى ذلك العام ( ۳۵۸ ) فحمعته بالشيخ 
الدوفي جعفر بن حنظلة» وهو متوجه إلى مكة» فقال له التو حيدي 
بعد التسلم : أا الشيخ! لقد جرحت شري رن وقت 
كذا و كذا ولعلك ذا کر ” ما كان هناك » فقال الشمخ E‏ 
بتنفيرك مني إغراءك بي". 

وم يكن أبو حبان قد فهم هذه ااغالطة » ولي يكن قد 
عرف أنها حيلة من حيل المشايخ» يطمعون بها المريدين» ولكن 
كات الزمن قد فات »6 ووحد أبو ان مضه أصدقاء حدداً 4 
أخذ يسكن إليهم » وقد عات رحلته إلى المشرق أنه ما بزال 
حاحة 0 فأشل عل الدرس ا 
هذه النثأة الصوفة الي ره دَنَد ا 4 


إن هذه النشاة ‏ فيا أعتقد ‏ كانت أبعد شيء أثراً في 


. ط . اللحنة‎ ١١+ : ١ العائر‎ ١ 
v۷ : رسالة في الصداقة‎ ۲ 


نفسبته على الرغم من أنه - عملباً - أخذ يبتعد عن التصوف > 
ولكن افترابه النظري منه كان بزداد » حتى لتراه في أواخر 
امه يسةسلم للتصوف » ويغسب في اصطلاحاته وإساراته 
وعباراته . وفد ظل” يحتفظ بزي المتصوفة الى قر يدخ 
عمامة الصوفي أو مرقعته أو تاسومته . وظل صدره يأشرح 
لكل ذي مرقمة » ومن ثم" كان يحس' أنه اكتسب فسولة 
نخالطة « الصوفية والغرباء والمجتدين الأدنياء الأردياء'» . فأورثه 
التصوف الشعور بالمقارة » وأنه غر لا هيئة له في لقاء الكبراء » 
ومز حه با طا تعن 00 بن فسهل عليه الكدية» والتعرض للناس 
بالتضرع . حح لمتكت و كل ا 
أبناء النعم ما يزيد 0 عشرين مرة ثم رجع خائباً. وهذه النشأة 
هي الي جعلته يدافع عن التصوف ‏ على بعده العملي عنه > 
وعلى اتصاله بالفقه والحديث والفلسفة من بعده - بل جعلته 
ينسب التقصير إلى الدخلاء في طريقة التصرف لا إلى الطريقة 
نفسها . وهذا المل هو الذي أوحى له مؤلفات خصة في هذا 
الفن » في تواريخ متفاوتة » ومن تلك المؤلفات : 


. الرسالة في أخبار الصوفية‎ )١( 
. ؟) الرسالة الصوفة‎ 
. راص العارفين‎ )*( 
١ الامتاع‎ ١ 
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() الاسارات الالهية وهو كتاب في جزءين » والموجود 
منه هو المزء الاول١.‏ 


(ه) كتاب الج العقلي إذا ضاق الفضاء عن المح الشرعي 
( كتبه سنة مم ) وعنوانه يشير إلى خطره » وإلى أن 
التوحبدي أصبح صوضاً نظريا » ورعا سلکه هذا الكتاب مع 
الاج الذي حوم لقوله مثل هده الفكر 2 ورعا وضح سامه 
إنهام الناس لأبي حان بالزندقة . 


١‏ طبع هذا الكتاب بصر › طبعة رديئة غير عحققة» مليئة بالاخطاء الفاحشة». 
والنخة مكررة في مواطن ؛ مما يجملنا لا نطمئن كثير؟ إلى الترتيب والتقسم 
الذي في الكتاب » وسأنقل ما أنقله منه مصححاً » دون أن أشير إلى هواطن 
الخطأ » إذ ليس هذا ما يستوع.ه هذا الكتاب . 

؟ دائرة المعارف الاسلامية : « علي بن عمد بن المباس التوحيدي » . 
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۳ 


بين بغداد والري 


س 


کان أبو -_ يأمل في عودته إلى بغداد أن يحد شيثاً من 
الطمأنينة والاستقرار» يمكنه من التحصل والاختلاف إلى أعلام 
عصره » وقد زو“ ده التنقل ف رلاد الشرف بتحارب مفمدة» 
وأطلعه على يء من طبائع الناس ونفسيانهم » ووصلته حرفة 
الورافة بأمهات الكتب» ينسخها ويدرسها و بلخصها ويقتبس منها؛ 
وخاصة كتب الاحظ التي عرفها في دور مبكر » وأخذ نفسه 
يبا » وتعلم منها المقائق والطريقة الكت ابية. غير أن الورافة 
أبقظت فه الحاجة إلى دراسة منظمة ببغداد فانصرف إلى الطلب» 
مولياً العربية والفقه والحديث عنايته الكبرى » مبتعدا بعض 
الشيء عن الانقياد لروح التصوف» دوت ثورة. فدرس اللغة 
على أبي سعيد السيرافي » والفقه على أبي حامد المروروذي » 
والحديث على أبي بكر الشاشي والسيرافي وجعفر اللدي . 


or 


وقد أثر فيه هؤلاء الأعلام » تأثيرآً بعيداً متفاوتاً » ومن 
كان يرى في التوحددي ريمزا للب والنيل من الأشخاص » 
فإنه قادر“ على أن يمح في علاقته ببؤلاء الأساتذة » ذلك الولاء 
وعر فان اميل » الذي يبلغ أحياناً درحة التعصب »> فهر لا قتصد 
في الثناء عليهم » والر كون إلى رام : أما أبو سعيد فحجة 
اجج لديه مفضل» عنده على أبي على الفارسي» لأنه أجع لثمل 
العلم > وأنظم لمذاهب العرب . قال أبو حيان : كان أبو سعيد 
يعمد القرين » لانه كات يقرأ عليه القرآن والفة_ه والشروط 
والفرائض والنحو واللغة والعر وض والتوافى والساب وافندسة 
ادر والاخان #وهررق كل عدا اها ق اا واف 
الوسط ۰ وکا ما میز أبا سعمد فى نظر تاهيذه » الى جاب 
تأهه وسعة اطلاعه »> وثناله على الجاحظ »> ودهله في الافتاء ‏ 
کان عيزه تفوفه في شرح « الكتاب » لسلبوبه» وهو عمل عجز 
عله غيره وتحاموه هيبة » حتى كان يحسده عليه أصحاب أبي على 
الفارسي »> ويروي بو حمان أن تلامدة الفارسي كانوا ون 
الطلب لكتاب سببويه فإذا سأهم لم يطلبونه وهم يزدون على 
مؤلفه» قالوا له إنهم إا يفعلون ذاك ليردوا عليه ويسنؤا خطاه 
مواريين عن غَايتهم الحقيقية ف طلب الاستفادة والاطلاع". 


5 ١٠مم‎ : ١ الامتاع‎ ١ 


؟ ياقوت : ۷غا . 


ot 


واما أبو حامد «فكان كثير 0 غزير الحفوظ» فما بالسير» 
وكان يزعم أن“ السيز حر الفا وخزائة القضاء» وعلى ودر ادمع 
الفقيه علا كوت استنباطه'» . ويقول فيه ضا : و واا ع 
بذ كر هذا الرعل لاه أنبل س رأيته في ري » وكان بحرا 
يتدفق 508 للسير» وقاماً بالأخمار» واستنناطاً للمعالي وثماتاً» 
على الحدل وصيراً ن الخصام" . وإذا كان اوش هو الذي 
مكّن لابى حمان أساساً قوياً فى الاحو واللغة» وعن رأبه فيها 
كان بصدر > فأن أنا حامد أثر في تاسذه ا 
من تأثيره من الناحية العامية . فلم يكن لأبي حيان كلام في 
الفقه من سل رفسه » وأا لدره فواند ومسائل مدعنا عن أبي 
حامد“. ولس بن حميان | كتسب مئه آراء فى الحاة » وا 
في امل إلى السير » فأصبح التاميذ شديد الر 0 في تحليل نقسية 
الفرد ونقد الاشخاص . 

نعم لم يكن أبو حيان ذا رأي في الفقه » ولا استطاع أيضاً 
من دراسته على اللدي وأبى ڪر والسيرافي أن يصبح إماماً 
فى الحديث » بل نراه اتخذ من تلك الدراسة عو نا له على 
استكمال الناحة الأدية »> وهو 5 موهفه من الحديث ¢ ينیع 
طريقة أهل الأدب أو طريق المتصوفة : 


. ۸۳ : ۳ السكي‎ ١ 
. البصائر ۲ : ۷ » والبكي ۳ : مم‎ ۲ 


+ السبكي ؛ : م 
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أما فى اتباعه لطريقة الادباء فإنه كالماحظ وان قتدية بروى 
الحديث محرداً عن الاسناد . قال بعد أن روى حديئاً عن أ 
بكر الشاشي واا أخذف الأسانيد لأن الغر ض شرب 4 


والمراد سهل » والأسناد يطيل» ويل المستفيد١‏ 0 وروی حديثاً 
آخر دون إمسثاد م قال 0 موحثرن ا أت هذا الحديث والمقة 


رواه لي" . 6 


وما فى اتباعه لطريقة المتصوفة » فإنه يقل الحديث إرف 
كانت ر فاندة هن عل أو إرساد » ولو کان إسناده 
واهبأ : قال فى التعليق على حديث رواه : « وما أحب؛ لأحد 
أن' يسرع ارد مثل هذا فإن العقل لا يأباء» والتأويل لا بعجز 
عله .. وهی اح السامع أن ينتفع به ١‏ مهمه وهي الاسناد » 
وتبهمة الرواة» وإما عليك فول ها لا ينتفى من العقل» ولستمر 
على e‏ العدل » ويلام أساس الشريعة ومبنى الدين”.» على ان 
قوله بقبول الحديث إذا قبله العقل يحتاج الى شيء من التأويل . 
وخلاصة رأبه المع بين طر تة اللحدثين د ' أي عدم 
الاسترسال الى ناحمة الختر» أو الى ناحمة الرأي والقياس» « ت 
التخفف إلى ما بان وأشر ق » والتوقف عا أيهم وأغلق ق . » ونم 


اللصائر ۳ : ٠١‏ . 
البصائر ١٠: ٤‏ . 
النصائر ع : ٠١‏ . 
الصائر ۸٣ : ١‏ ط . اللحنة . 
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يلم أو حماث هن تمه الوضع ف الحديث » وهدا شيء لاحى 
بطريقته الأدبية عامة » يا سأيين في فصل آآخر 
ولعل“ هذه الفترة هى احفل أدوار حاته هدوء]ً واستزادة 
من العلل » وفيها ا يظبر - كان قد جمع قدراً صالاً من 
المال ألقى على حياته اللافحة ظلا بروداً؛ وبا كان يغرب لسم 
وافر 5 الثقافة الاسلامية» قدم العامر ي الفيلسوف الى بغداد سنة 
۰ ه » وحضر محا س أدي حامد» فعاد أبو حيان يداد 
ذا الاستاد و إستطر ف كلامه ف الفقه يأ ا لفاظ الفلاسفة١‏ , | فنه 
امل الى دراسة الفاغة» والتقى البديهي” الشاعر » E‏ 0 يدم 
له طريقة أستاذه الرثماني في المدود والتعريقات» ويفهمه انه :كان 
متعلقاً بتلك الطريقة في E EE‏ 
تزع عنها حين عر ف الفافة الأقرقية» على بد أستاذ الفلاسفة » حى 
بن عدي. وتلطف فدعا أيا حياث للقاء ذلك الأستاذ عام ٥۳٩‏ 
فأخذ أنو حبان مختلف الى حى طلياً للفائدة» وما نظنه أحسن 
فه الرأي ولا أحسنه ق الذي الذي كن صاحت الفضل .فى 
تقديه البه. لأمور تتصل بطريقة بحبى نفسه» وبشخص البلديي . 
ولكن مسألة تحدر الاشارة الما هي ما قاله البديي له ذات يوم: 
و بين الملوس والقعود فرق» وبين صد وعاق فصل » ولكل 
كلمة من كلام العرب معنى نخصها وغرض منوط بها". » وقد 


. ۷٣۲ : ۳ البصائر‎ ١ 
طء الاحنة‎ ٠٤١ : ؟ البصائر ؟‎ 


وت 


ظلت هذه القضبة تحيك.في نفس أبي حيات » حتى كانت أول 
مسألة سال عنبا موه فى الهوامل « ما الفرق بين العحلة 
زار وهل غيب ان كرون ين کان إذا واا عن 
معنى» وتعاورتا غرضاً» فرق؟ لأنك تقول سر فلان وفرح.. 
وجلس فلان وقد »> وحضر فلان وسُهبد ورغب عن كذا 
وزهد'» اترانا من هذا نستطبيع أن تلتهبين ا لتعيين تاریخ 
اهوامل وانه ألفه بعد البصائر والدخائر 9 

وم مهل الأيام أ حان كثيراً حق فاجأته ا أساع القلق 
ف نفسه هن جديد» وا هذا القلق يدفعه لفارفة بغداد : أما 
اول فقد اجتاح العكارون ف ثورتهم ( ۳۹۳ ) تراث العمر » 
وأميق الرحل وما علك ذا » وضاعت الود ف الورافة 
والتتكدب هناء . وأما انياً فقد هاج به النين إلى السفر حين 
رأى الوزير الشاب أبا الفتح ابن العميد في بغداد ( ۴٣4‏ ه) 
يعقد الجالس العلمية» ويوسع على أساتذة التوحمدي ومعارفه مثل 
السيرافي والرثمافي والمنطقي والصابي . وفي بعض تلك الجالس 
الي جرت فيها «غرا ب العم وبدانع الحكية", اندحر العامر ي 
الفيلسرف أمام أبي سعيد السيرافي» ومن الغريب أن" أ حمان 
اهتز هذا الانتصار» وقال للسيرافى ومما مخرجات من الأناظرة : 
ه أرأيت أي الشيخ ما كان من هذا الرجل الطير عندناء 

١‏ الغشوامل : ه. 

؟ ثرت :۱ ۲١::‏ . 


oA 


الكبير في أنفسنا' 9 . ولكن سا آخر كان أفعل في نفس 
الى النقير المسلوب » من انان ااذه ذلك هر کرم 
ابن العميد وءطاياه التى وزعبا فى رمضات من تلك السنة على 
اغفا ما كاد ان الفح رفوه ال اى ى كان أبن عات 
محري في أثره » متأبطاً رسالة يستفتح با باب الرزق" ولعلبا 
أول رسالة كتا التوحي_دي على طربقة القصدة في المدح « 
فان علا سمة من ترويض النفس على التضرع » وعسراً في لما 
على ذلك . ولكنها صورة « اج الذي تحري فيه اارسالة 
التو<مدبة » وهو والب مصلوع فسح بالدعاء من کاتب الرسالة 
لنفسه ٤‏ وختم بالدعاء لمتلقيها . 0 هذا مناحاة للنفس قاعة 
في هذه الرسالة عينها على مصراعين «أن - ولي ثم يتلوها التفات 
إلى شخص ثالث - مخاطيه الكاتب بأنواع الطلب - وسيكون 
هذا الأخوذج» هو العمود الذي تدور حوله رسائل التوحيدي» 
وهر ري على انحر الاي : 


وعاء : الم هيء لي من امري رسْداً » ووفقني لمرضاتك 


مناحاة نفسة : ا رأت شاي هرما بالفقر »> قلت أبن 
أذ عن ملك الدنا ? أن ... ا 9 مرأ 0 


. اقوت م : ۲۲۹ وما بعدها‎ ١ 
؟:‎ - 1١ : ١© رأجع هذه |أرسالة في معجم ياقوت‎ ۲ 


0۹ 


ل لا أقى د بلاده ١‏ م لا أفتدح زناده ٩‏ 1 2 , 1 : 
(4امرة). 
انواع ااطلب : TT‏ 0 
اللطان متفيئاً بظله ناعم البال.. 50 ولد . وانخضص.. 
وأسمع . 
وعاء اتام : الهم فأحير به يلادك » وأنعش برحته عادك 
وباعه E‏ ... الخ . 


وهذا القا اب وحده بدل على الصناعة » وحكيف إذا 
اجتمعت اليه الاحالة في المد » والاغراق في التملق » إغراقاً 
يفضح نفسية رجل بروضها على الكدية» و يفتح امامها هوة عسقة 
هوي فا الكرامة الفردية . ولس عفف من التكلف فى هذا 
القالب الا حرارة العاطفة الناحة عن شعور صحيع بالاجة » 
وسنرى فى الرسائل الاخرى حى القائة على الكدية منهاء كيف 
ن فلم التوحيدي على هذا الموضوع» ووفر له الدة الشعورية 
اللازمة » فلم يظهر في القالب العام نبوة أو تكلف واضح . 
ويجدر بنا ان نقف فى هذه الرسالة عند تصوير أفى حبار 
كت اف الك اا عن يقول: ی لالت 
غ الأشعاذ فت :د وغل ق ارتل © وسال ى السل 4 
أن انا عن ملك الدنا والفلك الدائر بالنعمى ? » وهذا تصوير 
دقيق للأمافي التي أثارها طلوع ابن العميد في بفداد . أما أنه 


وه" 


فصد بالرسالة ابن ن العميد ولم يقد مما له في بداد فواضح من 
قوله لا أنه د بلاده 9 م لا اقتدح زناده ؟ لم لا أنتجع 
جنابه وأرعى مراده ٩‏ لم لا أسكن ربعه. .. ولا احج كعيته 9 
وهو يشير الى حماته الوادعة في بغداد يمد تطوافه بااشرق 
فبصوار رضي اسه بالأس» وصيراً و بعد تحر بته الاولى ‏ 
وخاصة عند ابن العميد ابي الفضل فيا نعتقد ‏ فى فوله : 
وأدرعت الصبر مستمر]» ولت العفاف ضناًء واتخذت الانقاض 
صناعة . وهو يتحدث حديثاً لا ندري واقعه عن «حفاء الأهل » 
ولعلها الاسارة الوحيدة الي تس أهلا لا نعرف عنهم شيا . 

كل 2 أبو حيان بفوت مأموله من ذي الكفايتين١.‏ 
ولكن نقمته نقمته عليه أخف من النقمة على أببه > وهو أقرب إلى 
مزج الذم بالمدح إذا نحدث عنه . و بظهر أنه عر ص له أيضأ في 
كتاب « مثالب الوزړن » الذي ألفه بعد زيارته لان عباد ٤‏ 
ورعا دعانا هذا إلى الك" في افتصار الذم على وزيرين أكثر ما 
ندعو إلى الك في أا المذموم أ الفضل أم ابنه » ولعل“ 
الاسم ل نفه أي « مثالب الوزيرين » لم يكن من وضع ابي حيان 
نفسه» وإنا هو احتباد من بعض النساخ . 


ولس هناك ما يدل على أنه بعد هذا الاخفاق عاد إلى 
بغداد بل يظبر اتل نفسه بالتقسد والتدوين» وأنه في هذه 
١‏ الامتاع ١‏ 


5١ 


الفترة ‏ سواء منها ما كان ببغداد والري” ‏ كان قد توفر 
على إنحاز بعض كتبه »> وإخراج ما دونه من قراءاته ومماعه 
ف كت TR‏ وهذا هو حصملة ما مكار بمقافته 
الاسلامية . 


ودفعه الاحتذاء الأدبى أن ملكتب كتاياً فى تقر ٫ظ‏ 
الماحظ يدافع به رك ا يدافع 1 نفسة . 
وكارت الذي انض هذا الموضوع لذيه » الس بغداد نفسها » 
والحوض فى أن الماحظ بين متعصب له أو عليه . وفى علس 
اعرا و ا و ر ی 
هذا الكتاب» ففي ذلك الجاس سهد أبو حيان اختلاف أصحاب 
السيرافي حول بلاغة اللاحظ وأبي حنيفة الدنيوري » لذلك 
رجحت أن يكون هذا الكتاب ولد هذه الفترة . 


أما اني هذه الكتب وهو أضخمها - فو كتاب اليصائر 
والذخائر ولعله أصدق صورة لتلك الثقافة اللغوية والدينة الى 
حصلها قبل اتجاهه إلى الفلسفة . وقد قال في المقدمة « ثبت 
أطال الله بقاءك ‏ الرأي بعد امخض والاستخارة» وصح العزم 
بعد التتقيح والاستشارة » على نقل جميع ما في ديوان السماع > 
ورسم ما أحاطت الروابة به » واستملت الروية عليه » منذ 
عام خمسين وثلاماثة إلى سئة خمس وستين وثلاماثة » مع توخي 
قصار ذلك دون طواله» ونه دون غثه» ونادره دون فاسه» 
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و بد بعه دوت معتاذه » ورفعه دون سفسافه١».‏ وقد أعتمد قنه 
على ما نخله من كتب الاحظ»› و كتاب الكامل » وعيون الاخبار» 
والس ثعلب » ونوادر أبي زيد » وأوراق الصولي وغيرها . 


وأضاف إلى هذا كله بعض ما ممعه من عاماء عصره أثناء 
تجواله» فلس للكتاب موضوع خاص» وإنا هو احتذاء للطر بقة 
التقليدية في كتب الأدب . وهذا الكتاب فى عشر علدات » 
وجدت جمعاً ما عدا التاسع منها . وقد وعد ف اقا أشاء 
ثم لم يف بوعده » قال : وقد وعدت في الكتاب أسياء كثيرة 
قصرت فى إنجاز كثير منها لاطول وقلة المعين"». 


ويتفن أبو حبان في هذا الكتاب بعرض معارفه اللغوية » 
و بعنی شرح الالفاظ » ويكثر الروابة عن السيرافي »> ويقف 
موقت مدل اعانا عا مرف وات كات لا ا نوت نيه 
بالعدز » وبطاب العذر . ونحسة القارىء إخلاصه لاتدوف » 
ويحده كثير الرواية عن الصوفية» مع توقف في توضيح إسّاراتهم 
فهو بعلق على بعضها بقوله: « هذا كلام عريص» وإسارة دقيقة» 
وما أقْد م على شرحه... وستبصر من كلام هذه الطائفة 


المتصوفة إلى ما يحل للفهم > ولا يدق على المتفيم". 


. وما بمدها‎ ۳ : ١ ؛ ط . الاحنة والخطوط‎ : ١ البصائر‎ ١ 
. ٦١ : ٠ البصائر‎ » 
. ٠١۷ ٠١٤ ء وانظر ايضاً ما بعدها‎ ٠۰۳ : ۲ السائر‎ + 


۹۳ 


ما صلته بالفلسفة فانما لا تزال صلة ضعيفة أو سطحمة > 
لا تتعدى كا منثورة منسوية لفلاسفة. ورا حاول أحاناً 
أن يتفلسف » فوقع في الفدوض ولم > ن الإيانة عما فى نفسه » 
فقن بعال رة ان ترح “تعلق الاططران الإ يار 
وازدواحها ا فشيه <اهما عط كاتب وخط كاتب › کلاعا 
ينسم سيئاً واحد]» وهذا هو الاختيار» ولكن خط كل منها 
مباين خط الآنغر في مله وخواصه» وهذا هو الاضطارار » 
وعلى ما في هذا الل من أثر للوارقة في انتزاع التفسير للقمقة 
فلسفية » فأن أبا حيان أنفق حبداً كبيراً حى يحمله واضحاً . 
ولدس بفوتنا أن ناحظ فى هذا الكتاب كيف أن أيا ديات 
لم بفتتحه بالشكوى » ولكنه لم يکد عذي في كتابه مُرطا 
حتى عاد بقول : وواًا نثرت هذه القرا نم على ما اتفق » وكان: 
الرأي نظم کل شيء الى سكل » ورده الى بابه > ولكن منع 
منه ما أنا مدفوع اليه» من التباث حالي وانبتات متني» والتواء 
مقصدي ) وفقد ما مسك ره الرمق » ويصان الوحه » لاعو جاج 
الدهر » واضطراب اليل » وادبار الدنا باهلها » وقرب الساعة 
إلينا".» وهذه الشكوى ستصبح ديدن ألى حيان في فواتح 
کته » ومقاطعها وخواتيمها » وهي فد تدل على فاق نفسي 9 


. ط . الاحنة‎ ١١ - ٠١۹ : ١ انظر اللبصائر‎ ١ 
الاحنة‎ ٠. ط‎ ٠١ : ١ ؟ الصائر‎ 
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راضطراب مادي » ولكنبا في كثير من الأحيان تكأة 
اد ا وه القدن عو ار اا أى كوو 
ستاراً يحجب الرضى والاعجاب بالنفس » لا عورا صحيحاً 
بالنقص » وقد ألقها حی أطت عادة » ومرت فامه علمها حی 

ضحت نر ي مع ال خاطر ©» دهي لبشه أن تكرن صدي” 
لامانه الداخلي بن الأديب لا بد أن بكون مكنفي” الاجة 
المادية» حى يستطيع التفرغ التام والانقطاع للكتابة : واتألف. 


وفي هذا الكتاب » وفي تقريظ الماحظ »> أصبع لأبي 
حبان أسلوب مستوي الطر بقة » واضح السهات والمحدود » 
وسأعرض لأسلوبه ومدى ما أصابه من تطور في فصل مستقل» 
وإغا أحب أن آنبه كيف أنه في هذا الدور من حباته » كان 
قد أحرز سهرة بكتبه ورسائله وطريقته في التعبير » حى أثار 
حسد بعض الناس » وح قال كاتب كبير ذو رزق واسع » 
وجاه عريض » تخاطب بعض المعجبين يككتابة أبي حان : 
ويا فوم ما اغترار با کنب هذا الرجل ويقول 7 أما كب 
فثقملة » وأما هذا العلام ( ب* دشير الي رقمة كتا التوحسدي ) 
ذا عون أن وكرت ل او 


ورتا كانت هذه الشهرة الجديدة هي الي حتت" له تغيير 
حرفة الوراقة » والالتجاء إلى كنف أمير أو وزير > يكفيه 


. ط. الاحنة‎ ۲ : ١ العائر‎ ١ 
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أ السعي المفني المنداه للعمر في سبيل لقمة العنش . فبعد أن 
أن فقتل ابن العسيد أبر الفتح )۳۹7 ه ) صما الحو لابن عاد 
عذوه ومنئافسه -- واستقدمه مؤيد الدولة البوهي من أصفهات 
إلى الري”» بعد أن كان ابن العميد قد اضطره للخروج من الري” 
علق حال قبيحة . واتخذه مؤيد الذولة وزرآ له »> فرأى أبو 
حماث الفرصة سانحة” لانتجاع رحابه » لعله خفف ضائقة الفقر » 
أو بتخلص من حرفة الوراقة » أو وهذا أسوا الفروض _ 
بورق لوزير كبير بأجر كبير . 

ؤاستؤذن لأبي حيات على الصاحب بطريقة ماء فرأى رجلا 
صوفي السمت رث الميثة > وعلى وجه خايلل الاعتداد بالتفى 
والادلال . وفي اللقاء الاول لم تتجاوب النفسيتان » فقد كان 
الامتحاث الذي جنه به أبو حان قاسياً جافياً » وكانت الجدة 
في أجوبة أبي حيان ثلا لكبزياء الصاحب : 

E e 

سا التوحيدي : ابر حبات:: 

2 : يلغنى أنك. تتأدب 5 

5 : تأدب أهل الزمان 

5 : أبو حا ينصرف أو لا ينصرف . 

57 : إن قله مولانا لا ينصرف . 


فاغتاظ الصاحب لكبرياء هذا الرجل الغريب ومال على فى 
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إلى جانيه » وحكى له بالفارسية سيا أحفظ أباحيان .وإن 
م يفهمه - . 

ودخل التوحيدي في العصبة الصاحبية وراقاً » يقمد مع 
الوأراقين في كسر من الدار » وقد يحضر المجالس بعيدا عن 
صدرها » وهو عند الصاحب وراق « بتأدب » » وهو علد نفسه 
أعلر من الصاحب» وأوسع اطلاعاً وَأَتم دراية . ولذلك لم يقصر 
من خطوه» ولم يخفف من غلوائه» بل مضى على سجيته المتمردة 
حتت N‏ تڪل الصاحب 
يرمأ في النحو فقال : إن قعل وأفعال قليل في اللغة » فتصدئى 
له التوحمدي بقول : أنا أجفظ ثلائين حرفاً كلها على فَْل - 
أفعال'. وسأله مرة من يكنون بابي حيان بين جمع من كتبة 
الدار وحسيتهاء فكان جوابه مزيحاً من الزهو والماهاة » وملا 
الدار صاحاً بالرواية والقافية » فانتهى ل هشاشة 
ولا هزة أريحية عند الصاحب" - ولا غرابة في ذلك» فالتبجم 
العريض وإن كان قائاً على الصدق » غير مستساغ في النفوس . 
قال ابن عاد يوما : « ولا بد“ من شيء نعين على الدهر » » 
هذا عجز ببت سألت جاعة عن صدره» فا كان عندم شيء من 
ذلك» فقال ابو حمات: آنا أ حفظ ذاك» فنظر إلنه الصاحب غاضاً 
وقال ما هو ؟ قال : نسيث. فقال الصاحب: ما أسرع ذكرك 


. ۲۷ : ۱۵ اقوت‎ ١ 
وم‎ - ۲۸ : ٩٩ ؟ ياقوت‎ 
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من نسيانك ! فقال التوحيدي : ذكرته والال سليية اها 
استحالت عن السلامة نسلت . قال الصاحب وما حماولتها ? 
فأجاب : نظ الصاحب بغضب» فوجب في حسن الأدب ألا 
قال ما تر الف كال الصاحنه: ومن رن رعق تقض 
عليك١‏ !! 


ويظبر من القصص التي رواها أبو حبان نفسه عن المواقف 
الي جرت بينه وبين الصاحب» أن التوحبدي كان يتعمد الاغاظة 
تممدا» وبحب المماهاة والماحكة» ولا حاول التملق إلا ا 
الت » وأن تصرفاته لم تكن تصدر عن سذاجة أو عن قلة 
دراية بآداب الجالس . وقد نتجاوز الققة إذا قلنا إنه لم يكن 
بحسن التلطف في المواب والخطاب : حين تقدم المغيرة على 
مائدة الصاحب وتعن قها يقول له الصاحب : يا أَنا حان إنما 
تضر بالمشايخ » فيكون جوابه : « إن رأى الصاحب ان يترك 
التطبب على مائدته» فعل » . وحين بسأله أن يقرأ عليه رسالته 
إلى أي الفتح » يبادر أبو حيان إلى قراءنها » وهو بعلم ما بين 
الرجلين من عداء . ولا سك“ في أن" الصاحب کان من النوع 
الذي بزكو عنده التملق » ويحسن لديه التظاهر بالضوع 
والاحترام . کا كاف شديد العجب » شديد الحدة » مخوفاً 
مرهو با» لتسرعه وبطشه. وهو الى حانب ذلك محسود عن 


١‏ اقوت ۱۵ :۳۲ اسس., 
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حوله على المكانة التى بلغها » وبين هذه البطائة كان ابو حاتف 
بطلتق لسانه فيه » غير متورع ولا محجم » تصريحا لا صكناية. 
وحفزته خيبته على التوسع في الذم » فأخذ يتتبع سقطات 
الصاحب الاخلاقية » وسخافاته في السجع > وحركاته في تلويه 
وتايله وجحوظ عبنيه وتشادقه عند الانشاد » وعاجم _ نكي 
الغئة » ودعواه للشيء وهو لا يعرفه . ولا خفى أن أا حيان 
كان يريد أن يرتفع عن الوراقة » فلم بحكن الصاحب ينظر 
اليه إلا على أنه وراق حقير » دشر فه أن نتسب إلى العصة 
الصاحبية » علء معدته» وبالمييت في دار الصاحب PSE‏ 
مقرر مرسوم ؛ ولقد حز“ في نفس التوحيدي أن يكلفه بنسخ 
رسائله كلها حين طلا أهل خراسان ‏ وهي ثلاثون محلدة - 
كارف نمق ا ا ر 
وقال للخادم جناح : قل لسيدك « لو أذن لي خرجث منه فةراً 
كالغرر » وسْذور]ً كالدرر »... لو رقى ہا عنون لأفاق» أو 
نفث على ذي عاهة لبرأ » لا تل ولا تستغث »© ولا تعاب ولا 
تسترك”» . فاما بلغ الصاحب هذا الكلام أرغى وأزبد وقال : 
د طمن في رسائلي وعاها » ورغب عن لخا > وأزرى ما » 
والله لينكرن مني ما عرف » وليعرفن حلظه إذا انصرف'» . 

ولذلك ثقلت وطأة المياة على أبي حيان » بعد أن ورد 
بحلس الصاحب بآمال عريضة تد الفضاء, وم يكن من الطبيعي 


. ۴٤): ۱۵ لاقوت‎ ١ 
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التقاء الرجلين على شيء من المودةء فقد كشف كل منهما صفحة 
البغضاء لصاحبه» وأصبح ارتحال آبي حیان ‏ بل هربه - من 
وحه الصاحب أمرا محتوماً . وبعد ثلاث سنوات ( ۳۹۷ - 
۰ ) لم ينل فيها درهماً ولا ما قبمته درم > عاد الى بداد 
يقطع الطريق على قدميه » ولس لديه راحلة أو زاد. وأخذ 
يسكب غبظه الأسود في كتاب مماه « مثالب الوزيرين » » 
ولغله من أَسْد" ما فجرء الحنق والسخط المكين في تاريخ الأدب 
العربي . وقد كان الكتاب في المسودة قبل عام ( ۴۷١‏ ) > 
ما يدل على أنه كان هذ كرات كتبها مشاهدة ورواية »> وهو 
ما رال ومد عند الطاب ٠‏ وقد سر تنه ر ن مريرة » 
واعتصر كل حنقه نحوه » وتدلى إلى الاسفأاف في التهم » ولم 
م بسقط من قيمة الصاحب . وكان ذمّه له أبن 
من ذمه لابن المسد وأقرى » لأن علافته بالصاحب طالت 

أما ذه لأبي الفضل فالكثره مول على الوا . وهو يمن 
بعظية ابن العميد ولكنه يؤمن أيضاً بأن الخطأ من الكبير 
كير . ومع کل ما في هذا الكتاب من تحريح فإنه ما بزال 
حمل صورة.ساخرة تحليلية للشخصية الي نحتمي وراء المنصب 
السامي ll LS‏ 
فل ' أن نحد واحداً كتب سيرة إنسان يبغضه » وهذا فيي عند 

اناس جميماً صورة مشهمة » وصاحبا يرهى بالتحيز والقزيد 
والغلو . ولو أن أبا حان كف“ رمد هذا عن التعلق بركاب 


الكبراء » لقلنا إن الكتاب لم يكن إلا ثورة على علاقة العبودية 
بن الأديب ومن بفضل عليه بالانفاق » ولكن أبا حيان كان 
كىەر . 
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أهذا هو مصير الاديب الطموح » أن" يجع الى بغداد 
خفيراً للسهارستان العضدي» او ک) يقول هو أن يكوت «مراعيا 
لأمر البعارستان » » بوساطة من صديقه أبي الوفاء المبندس » 
ولولا تلك الوساطة لا أحرز هذه الوظفة ? لقد شا لصديقه 
ما لقيه من حرمار:' وتعاسة » ووصف له ما عاناه من إذلال 
ومشقة » وكان فى كل حديئه يتدفق غبظأ ويتحرق سدماً . 
أي إعراض لقى 5 واي سراب أصاب هي خدعة الامل » 
يرك اد انت الصراح» وأنة ابو حيان على مسمع من 
صديقه » فرثى له صديقه وتوجع . وبعد أن عبد إليه تلك 
المهمة المؤقتة » ذهب بحدث عنه أا عبدالله ابن سعدات العارض› 
مله بلحقه في خدمته. فكلفه أبو عبدالله بنسخ كتاب الحيوات 
لعناية ابي حيات بدذلك الكتاب » وتوفره على تصحيحه. 


Y۲ 


وأخذ دشغل أوقاته بعد فراغه من أمر البمارستان بالوراقة 
والتأليف » فهو برتاد حي الوراقين يباب الطاق » ويتحدث الى 
من مجتمع فيه مر ن آمل العم ولا شك في أنه كان قد دو“ن ما 
عرفه وممهه عن مثالب بن عباد وا بن العميد» في رسالة خاصة» 
3 اهم موضوع الصدافة » فأفرد له رسالة اخرى » وذ كن عرز 
هذه الرسالة الثانة لصديقه زيد بن رفاعة ابي اير احد المتصلين 
ارا حك مده ا و السو اناي 
١‏ قل أن يدبح وزيراً» «حين كانت الاسغال خفيفة» والاحوال 
على أذلاها حارية'» » فطلب ابن سعدات إليه ان يدوت له 
الرسالة ويستوفيها» ففعل» غير أنه لم يعرضها عليه بعد إذ جدا'ت 
امور سغلته عنها » وتكاسل ابو <مان عن تحربرها . 
وهذه الرسالة تشه « البصائر » في طريقة التصايف» وتفترق 
عنه في التزامها موضوعاً واحداً . وقد كان مرضوعها حاضراً 
في نفسه هند عام ۰ وبعض ماديا جاهزاً لديه. بل إن بعض 
ما ورد فما مدرج في كتاب البصائر . ولكنه لم يمنحها الشكل 
انهائي إلا بعد عودته من الري إلى بفداد» ثم ظل” يضيف اليه 
ما جد“ من معلومات » وخاصة بعد علاقته بابي سليات المنطقي 
والوزير أبن سعدان» م رجع اللا فنسخها عام ٠۰‏ ه» دون 
أن رند قبا نشكا بوى عتدمة کی فا فيها حاله وما بلغ إل له 


من بؤس وغرية . 


0 : رسالة في الصدافة‎ ١ 


وف 


وقد كانت الكتابة في موضوع « الصداقة » ترضي ظداأ 
قدا عنده » ولقنعه بأنه لم يكن وحيداً حين أخفق في العثور 
على الصديق » وتعو”ض شتا من الخيبة النفسية التي أحسها في 
الناس ؛ ولا يزال يلقى الواحد بعد الآخر وياله : « من 
الصديق ؟ » قال فى بعض هذه الموافف' : قلت لابن برد 
الأمري - وكان من لمان ابن طاهر - من الصديتى ؟ قال : 
من سم لك سراء » وزين ظاهره بك » وبذل ذات يده عند 
حاحتك » وعف" عن ذات يدك عند حاجته » يراك منصفاً وإن 
"كلت عار * ولوان كت انانعا # وراه سوط 
برضاك » وهواه عوط واكك » إن ضلات هداك» وإن ظمئت 
أرواك NEE‏ ا فصسن» وأما الموصوف فعزيز. 
قال : إغا عر“ هذا فى زمانك حين خثت الأعراق »> وفدت 
الأخلاق » واستعمل النفاق في الوفاق > وخيف اللاك في 
الفراق » . 


وهو لا يزال في هذه الرسالة »> على صله بفلاسفة عصره 
وقراءته ارسطوطاليس على أبي سليان » بعيداً عن انتحال 
الفلسقة » مقر بانه لس من أهلها . أجاب أبو سلبان المنطقي 
على فكرة ملخصها أن معاداة الصديق أغرب مادا من مصادهة 
العدو» فال بثبت التوحيدي جوابه بل قال: « ثم أجاب بكلام 
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لا يدخل في هذه الرسالة لأنه من الفلسفة التي هي موقوفة على 
أصحاءا » لا تزاحمهم عليها ولا نارهم فيها' » . 


والموضوع منسع الأطراف» ولذلك نجد أا حيان هنا تهر 
ميلا جارفاً إلى الاستطراد » ويختصر الكلام مخافة أن تطول 
الرسالة . وبعد ثلث الرسالة يقليل » يجعلنا التوحبدي نشعر أنه 
بريد أن ختمما إذ يقول : ونروي في هذا الموضع بقية بيات 
وإن عن“ شىء حكيناء» ونغلق الرسالة فإنها إذا طالت أبغضت» 
وإذا أبنضت هجرت". ثم إذا به يكنب مثلي ما تقدم على 
وجه التقريب . ويحس في خايتها بذلك فيقول : و فد تحكرر 
اعتذاري من طول هذه الرسالة» وكان ظني في أوها آنا تكون 
لطرفة خفدفة > سهل التساخبا وقراءتا » ماحت بشحون 
الحديث » وروادف من الطيب والحماث » . 


وليست قبمة الرسالة الحفيقية في طريقة تألغها» فهي غير قال 
على منهج واضم »2 ولا في الأمعار الي جممم ا حول الموضوع 
نفسه > وإءًا ف تصويرها دوب أبي حيارت ف التساؤل عن 
الصديق « وف تقلا لامد والزر في العلافات بن مع اصر به « 
وتصوير النفسمات المىتلفة ف اقتراا وبعدها » و تقايلها وصداهاء» 


. "١ : رسالة في الصداقة‎ ١ 
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+ المصدر نفسه : مما . 


Yo 


وفي غاج من النثر الفني لا ندري على وجه التحقيق إن كارك 
بعضها من صياغة أبي حيان نفسه . 


وينبغي أن لا نظن بان التوحيدي أشع رغبته ناماً فيهذه 
الناخمة .هذه الرسالة» لأن « الصديق » كان موضوعاً عالقاً بنفسه 
ونفوس كثير من حوله . ولذلك تراه يعود الى تحلية بعض 
جوائيه » والاستفسار عن بعضها الآخر » فى کته الاخرى » 
فينثر بعض الاقوال المتعلقة بعافي الصداقة في الامتاع » ويعود 
الى مشكلة السمولة فى ١‏ كتساب مات الاعداء» والصعوية 
فى اثثلاف. صدى .واحد» فال عنيا ود تة مسكويه في وأحد 
3 أسئلته الهوامل'» ويسأله عن السر” في تصافي سُخصين لا تشابه 
بنها في الصورة » ولا تشا كل عندهما في الخلقة » ولا تحاور في 
الدار »> كواحد من فرغانة وآخر من تاأهرت » وهذا طويل 
قويم» وهذا قصير دميم"... ويعقد في المقاسات مقاسة للحديث 
في أساس الموضوع وصلبه > أعني في الصديق وحقيقة الصداقة » 
ويورد تعر نف أرسطوط الس للصديق : «١‏ الصديق هو أنت 
الأ انه بالشخص غيرك » . واشترك فى مناقشة هذا التعريف » 
وال إذا كان مكل هذا دوا فلم تكاف الفلسوف هذا 
ا لحد“ »> وقال شْيئاً لا يوجد في الشاهد أصله". وهو تعريف 
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تصدى له في الرسالة» وأورد في تفسيره والتعليق علية رأي 
استادة آي لمان ١‏ 


وفي هذه الرسالة نحده دكثر الرواية عن أستاذه ابي سلمان 
المنطقي » واامتقد أ تعض مارو عنه» إئا هو من الإضافات 
الني زادها في الرسالة من بعد » ولم تكن في المآن الأصلي الذي 
تحداث دثأنه الى زيد بن رفاعة. فنحن لا نعرف له بابي سلمان 
صلة قبل سنة .لام ه »> ولم يمر ذحكره في البصائر إلا تفيحا » 
ولمله عرفه بمجلس حى بن عدي » فلما انقطعت صلته سحبى » 
اتحه الى ابي سلبان يتلقى عنه الفلسفة» واستطاع الماطقي بحسن 
طريقته في الافهام » وبغزارة مادته »> أن يحتذب اله أبا حمان 
بقرة » وٽٺ يطبعه بطابع فلسفي » و شقله قله فوبة من 
دائرة الثقافة الإسلامة الالصة . 


أما أ سلمان المنطقي فهو عمد بن هرام السحستافي » جاء 
الى بغداد» وغلب عليه فما لقب المنطقي » وكان عله خليقاً أن 
بقدمه إلى الكبراء » لولا انه كان مشوه اللقة» ولذلك عاش 
منعزلاً الا عن تلامذته» وكان أبر حان بعد اتصاله به من اشد 
الناس اعجاباً به» وإسّاعة لعامه وفضائله» وتحدثاً بآراله» وعطفاً 
على بؤسه » وكان يؤلف بينما الموار والفلسفة والفقر» واعجاب 
خاص يطفح به قلب التاميد . 
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يف 


ولا يسح هذا الال بالافاضة في التحدث عن أبي سلهارتف 
أو عن طر يقته الفلسفنة » فذلك يحتاج درأسة دشقة مفصلة . 
غير أن بعض الاشارات الماجلة قد تعين على تفهم أبي حجيان”ت 
لفسه » لأن أ سلمان کان أبعد الأساتذة ارا ف تكوبن تأسده. 
و يوذ من روايات أبي حيان عنه أنه كان معئياً بالفلفة الالهمة» 
سد بد التوفر على دراسة ارسطو طا لس وشرحه »6 وفد سحل 
له التوحمدي كثيراً من الآراء المستطرفة في النفس» وفها وراء 
الطببعة » وفى أمور أخرى من المشكلات العامة . ووصفه انه 
كان غزير البحر واسع الضدر » ولا يغلق عليه في الأمور 
الروحانية والأثباء الالهية والأسرار الغببة »2 وهو طويل 
الفكرة » كثير الوحدة » وقد أوتي مزاجاً حسن الاعتدال » 
وخاطراً بعيد الال » ولساناً فسيح المجال'. وكان على على 
تلامذته فيذهب في غور بعد من الحكمة » يستثير إعجاءهم > 
حتى قال له أحدهم ذات مرة : عين الله عليك أيا السد » فوالله 
ما نحد سفاء لداء اليل إلا عندك » ولا نظفر بقوت النفس إلا 
على لسانك » ولا نعم يقيناً إلا بحسن تعر يفك إذا فاتحناك". 


واختار أبو سليان و السيرة الفاضلة » التي يمثلها سقراط - 
وهي سيرة تجمع بين الزهد والفلسفة ‏ فرضي بحالته الفقيرة » 


١‏ الامتاع ۲ : »م 
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75000 عصد ا فلا 
توفى هذا الملك » تولنه أبو سلمان وحار فى أمره وأَحْدْ يقول : 
من بذ كرفي وقد مهى الك زخو ار الله عليه وهن 
مخلفه في مصلحي» ومحري على عادته معي » ومن سال عي وم 
محالي ؟ هيهات ! فقد والله ‏ بالأمس - من يطول تلفتنا إليه » 
ا ا الزمان مله للخل" . وضافت السبل 
بابي سليات حى أصبح تعجر عن أن يحد مانا أو يدفع ا 

ابت الذي يسكنه . 


على أن عد هذا الضيق لم يطل» فقد كانت الاحوال تشر 
بتغير » كاد يعم أيا حبان نفسه باأعمة » ويرفعه عن الضر 
والبؤس ؛ فقد ايتسم المظ لابن سعدارك » وأصبح وزرا 
لصمصام الدولة الو جي » عام ۳۷ هھ . فقرب الله 7 حبان 
بوساطة من أبي الوفاء المبندس »> وتحدث أبو حان عن أستاذه 
وذ كر الوزير أمره » فأحرى له مالاً » 'بعيئه على الليأة .. 


وکان لان سعدان علس وندامی بفاخر (r‏ تفي 
فأصبح أبو حات واحداً من هؤلاء ) وافتتح عهداً حد دا 
فى حاته » كاد ينسيه الاخفاق الذي لقءه من قبل › وتضعف 
المرارة التي انيشت في نفسه بعد عبد الصاحب بن عباد . و بتميز 
١‏ الامتاع ٣: ١‏ 
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هذا العبد :ظبرين أحدهما نفسى والآخر فتكري” : أما في 
المظبر الأول فنستطيع أفقرق إن ناهين بعد اه 
الضائعة ؛ وانقشل روحه المفمورة » حين أُقبّل في جاس الوذير 
يتحدث ‏ دون كافة بتاء المواجبة وكاف الطاب وأحذ 
دفيض من حكمته المروية» واطلاءه الوأسع » وتحاربه 1 لذأتة » 
على من حوله» والوزير مص مستمتع ها سمع » ولا قري إن 
بطري ابا حبان بين الین والين » فببعث فيه من الزهو » ما 
يبعثه الشوط في المبر الأرن. ولأول مرة في تاريخ التو مدي » 
وحد أنه يقول فيصدق »> وبعظ فستمع إلى وعظه » ويتندر 
فبحد من يضحك لفكاهته » ولأول مرة استرضيت في نفسه 
غريزة السيادة الي كانت مخنوقة بالمرمان . واستتكشف الوذير 
في محدثه سخصية جذابة» هذ ؟ كره باه استطيع أن ينحم في 
القصص إذا تزل الى مدان الماة العامة » ورأى في قامه بلاغة 
نادرة » فاح له بن الديوان قد رڪون من أوسع المجاللات 
مواهبه . وأنى أبو بان أن بتحه في أحد هذين المممارين » أما 
الأول فإنه بصله بالعامة» وساعده عن حالس الفلسفة والحكية » 
وها الثاني فإنه غير مأمون » لتقاب الحاة السياسية يومندر 


بهل الديوان . 


وإنا لنحسه فى ظل" هذه الراحة النفسية و كأنه اسقسام 
لنوع من المماة الراضة « فبو راض عن اللاس » وخاصة عن 
الوزير وأبي الوفاء المهندس» متحدث بهذا الرفى لمن حب أن 
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يسمه منه. سأله الوزير ذات ليلة كيف رضاك عن أبي الوفاء9 
فقال: ا رض بام کر > وأحمد ثناء» أخذ سدي» ونظر 
5 معاشي » ونشطي ونشرنىي » ورعى عبدي » ثم خم هذا 
کلا بالتعمة الكبرى » وقلدني ما القلادة الح-نى » و شملني 3 
الخدمة » وأذافني حلاوة هذه المزية » وأو جني 5 نظر انی . 
وهو في الوراقين يتحدث يثقة» ويحادل عن عقيدة» ويزور دار 
الوزارة في بعص ساعات النهب ار » ويقضي بعص الوقت مع 
موظفيها في حديث ومماسطة » أو حدل متحمس › e‏ 
بوم الجعة أنصرف هو وسْغه أبو سلمات إلى حيث جتمع 
القادمون من سجستان » فقضون نارم يحتمعين على الحديث 
والتذدر» واطارية «علر» تغنيهم خلف الستارة» ورسل سجستان 
نكر موت أبا سليان للبلدية . أو بقضى بعض وقته ‏ وخاصة فى 
المشايا = على زئيرية الجسر في الجانب الشرقي » ويشاهد قوافل 
أهل خراسان» وقد ملأت المسر وسلات' على السالكين سبل 
المرود . ورا حن هو وأستاذه إلى السماع » فيذهيان إلى أحد 
حالس الغناء > حبث الفاتنات والفاتتون من المواري والغامان» 
وكان أ سلمان يفتكن بغناء صي موصلي ۾ فد ملا الدنيا عمارة 
وخحسارة» وافتضح به أصحاب النمك والوفار » وَافتائك الناس 
من الكبار والصغار". وفي يحالس الغناء كان ا حيان بشهد 
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الټاجن وخلع العذار» وس الجبوب» ونزف الدموع» وذوبان 
التلوب » ويعحب عة حاذقة اسعها صابة . فإذا سم هذه 
ا جالس وضوضاء المدينة » خرج أيضاً في صحبة أستاذه إلى 
الصحراء» إذا كان الفصل ربعا > ليتأملا حال الطممعة » ومعهما 
شيء من أدوات النسلية» وغلام دو صوت سج ونغمة رخمية 
وأطراق حلو» وهو غالب الدين والشرف قبيح المنظر'. وبين 
الغناء والمتعة بالطسعة والجدل الفلسفي 1 يقضارت الرقت مع 
زمرة من الاصدقاء الذين يؤاخي بينهم صفاء الافكار والضمائر . 


وأما المظبر القكري فيتمثل في ذلك الاتجاه الخلص إلى 
الفلسفة » وفي الظماً إلى حل" مشحكلات الياة . فقد بدأ أبو 
حمان تلذ للحاحظ » ثم أضاف إلى الثقافة الأدبية ثقافة نحوية 
ولغوية وفقهية» ثم إذا به يذهب في انمحناءة جديدة فيفارق 
يحالس الحدثين والفقهاء والافويين ‏ إلا قليلا ‏ ويختار يحالس 
الفلاسفة . وقد كان هذا الممل موجوداً عنده منذ تعر“ف إلى 
العامري” في رحلاته بالمشرق » ثم عندما هدا البديهي إلى مجلس 
حى بن عدي". ثم إن ثقافة أبي حيان الاولى لا بد من أن تؤدي 
به فى هذا الاتحاء » لأنه نشأ على حب الفكرة » وحب الادياء 
الذين مزجون بين الاسلوب اميل والنظرة المفاسفة في الحياة 
كالجاحظ .نفسه. وبي حنيفة الدئيوري وأبي زيد البلخي . 


“قلغ إيلقا ي ت-: 1١1+‏ . 


AY 


ولكن هذا اليل لم يتضح ولم يتخذ صفة التباور إلا مع أبي 
سلمان والفلاسفة الذين من حوله ببفداد » كابن يعيش الرفي 
الببودي » والنوشجاني » ومسكويه » وأبي زكريا الصيمري» 
وأبي بكر الصيمري » وأبي اير الببودي » وان زرعة 
النصراني وغيرهم . وهذا الدور العقلي من حياة التوحيدي امتد 
هن ۳۷۰ ۳۹٢‏ على وجه التقرسب » وهو ينل ظدأ فكرياً 
جارفاً » وطبيعة متفتحة على حقائق الياة » وتسآلاً لا ينضب»- 
وروحاً لا يعرف الملل . وكتبه فى هذا الثأن 5ل خطاً 
متدرجاً» فتقوى فا الفاسفة بالتدرييء وتتضاءل الأمور اللغوية 
والاخمارية والاثرية بالتدريج كذلك . وعلى هذا فإنما هذا 
الترتب الامتاع والمؤانسة الهوامل والشوامل - المقاسات» 
تنبىء عن تطور فككري متدرج . ورا کان كتاب الزلفة ١‏ 
واقعاً بعد الموامل » وقبل المقاسات . 

أما كتاب « الامتاع والمؤانسة » فإنه ثل المرحلة المتوسطة 
الانتقالية» فهو صورة ة لمقافته الاسلامية والفلسفية» بع ميل ال 
الاستكثار من الأولى » وهو خطوة مشيهة ارسالة الصددا 
والصديق و ا 
على القدرة الفنية الانشائية عنده » وقد انعتق أبو حيان في 
بعض فصوله من إسار الروايات والمنقولات المقتضبة التي تدوره 


١‏ لم يصلنا من هذا الكتاب إلا نقرة تقلبا منه صاحب « ذيل تجارب 
الامم » . 


AY 


راوية قديرا » وأطلق العنان لقامه البارع وطاقته الفنية الفذة » 
ولعله أكثر كته دلالة على التوحمدي الأديب الفنان. ونواة هذا 
الكتاب هي تلك الاحاديث الى سامر ا الوزير ابن سعدان » 
وقد تناوها التوحيدي بالكتابة حين طلب اليه ذلك صديته 
أبو الوفاء المبنددس» واعترف بانه زاد فها كتبه وغير فيه » ولى 
يلتزم الحدود التي أوقفه عندها الحديث والسمر . قال مخاطباً 
Li ٠‏ الوفاء: « أيها الشيخ» وفقك الله في جميع أحوالك» وكان لك 
في كل مقالك وفعالك » إا نثرت بالقلى مما لاق به » فأما 
الحديث الذي كان محري بينى وبين الوزير فكن على قدر 
الال » والوقت والواجب » والاتساع يتبع القلم ما لا يتبسع 
اللسان » والروية تتبع الط" ما لا تتبع العبارة > ولا كارت 
قصدي فا أعرضه عليك » وألقبه الك »2 أن سقى الحديث 
بعدي وبعدك » لم أجد ب دا من تنميق يزدان به الحديث » 
وإصلاح بحسن معه المفزى» وتكلف يبلغ بالمراد الغاية » فليقم 
العذر عندك على ه ذا الوصف حى يزول العتب › ويستحق 
الجد والشكر'. 

والظن قري بان النواة الي غام عليها الكتاب صغيرة جد 
بالنسة اليه » وأن أبا حيان لم يقف عند حدود الاسلوب فقط 
عندما كتب» بل زاد أسياء حكثيرة. فقد قال في موضع آخر 


5 ١١١ : ۳ الامتاع‎ ١ 
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من كتابه: « وقد أملى علينا أبو سلمان كلاماً فى حديث النفس 
هذا مرضعه » ولا عذر في الامساك عن ذكره» لكون 
مضموماً إلى غيره » وان کان كل هذا لم مجر على وجبه يحضرة 
الوزير » أبقاه الله ومد في مره » لكن الحوض في الشي ي* بالق 
مخالف للافاضة باللساث١‏ .» وأقام الکتاں ب على ملب جديد » 
وإغا تشبث بذ كر الليالي ليمنح كتابه صورة ادبية جميلة » 
وتقسيات غير مملة» ولعل“ كثيراً ما نسب الطافز فيه الى الوزير 
الما تهمم له هو بنفسه » وحشد في الكتاب فصلا كانت جموعة 
لديه » على مشال رسالته في الصدافة والصديق > وهن نظر في 
لكات دفولا ی كاد ككرت تل فل انبا ا 


٠ مستقلا‎ 


الفصل الاول : وهو بشمل اللبالىي الثاني الأولى » 
والموضوع الرئيسي فيه هو نقد المعاصرين من الفلاسفة مكأبي 
سلمان وابن زرعة وابن الخار ونظيف وحيى بن عدي» وعلسی 
ابن علي » و نقد ندا مى أبن سعدان نفسه » ورأبه فى الادياء ممتدثا 
ان غانا وهنا نان الد أبن ال وا اة 
الشعراء ثم المتكين . وتخلل هذا كله » وقفة ضد اليب الي 
وضد” ابن عد الكاتب الذي بلحق بالشعوبية في 
طن أن ا 1ه ربو ات ب على العر بية » وبعسب آهل 


۲۰٠١ : ١ الامتاع‎ ١ 
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البلاغة » مع أنه معدود في جلتهم . 

الفصل الثاني : في طبائع ليوات وفيه استطراه لتباين 
أنواع الاخلاق ومدى ما يتميز به اليوان منها . 
1 الفصل الثالث : مزيج من فلسفة ولغس-ة وهو إلى الفاسفة 
أميل . 

الفصل الرابع : مشكلة التوفيق بين الفلسفة والشريعمة 
ومناقشة إخوان الصفا » وينهيه جک قصار للفلاسفة . ٠‏ 

الفصل الخامس : في اجون . 

الفصل السادس : كات مختارة وهي من جوامع العم 
ومن الاحاديث الفصحة ورقائق العساد وبنها عدذورات من 
الفلسفة وشيء عن طبائع الاحجار وحديث عن المفاضلة بين 
النظم والنثر . 

الفصل ااسا بع : عرض لمغنين والمفششات ببغداد وأحوال 
الناس في الطرب . 

الفصل الثامن : أمر المطعمين والطاعمين . وهو من أ كبر 
الفصول وأ كثرها استواء وتتابعا . 

الفصل التاسع : أسئلة فلسفية عن النفس والمعاد وحدود 
الاخلاق . 

الفصل العاشر : أحداث تاريخية معاصرة . 

الفصل الهادي عشر : الاجورة الحاضرة . 


الى 


الفصل الثاني عشر: أحوال الاحكلين في افواهم 
وشكو کہم . 

وهذا تقس تقريي » يعميه بعض التعبية أن أبا حاف 
يستطرد أحياناً لبجعل لكتابه تنويعاً لا خرج بالقارىء إلى 
إملال » أن الاحظ في استطراداته وتثويمه . وما يزيدنا 
يقبناً أن القالب الذي صب“ فيه الكتاب صناعي »> قسمته على 
أريعين ليلة » وهي فترة ضئيلة من صلته بالوزير حى ولو كانت 
تلك اللمالى غير متتابعة . 


ولس لابي حمان امتياز واضم في الفصول المجموعة عن 
المموان وطبائع المعادن او الكله_ات الختارة وما اسه »؛ فبو 
لا فا ردد ما اقتسه من اللكتب الأخرى ولا د يزال يعد 
عابنا فنها حصلة ا عا عر ضه ف الصائر والذخائر» مع ميل 
الى التزام مرضوع واحد ‏ كا ف رسالة الصداقة - وأا ميزته 
الحقيقة حمث تتنفس ذاته الفنة يحرية » أعنى فى ذلك اللورتف 
القصصى الذي بتناول به المشكلات والاحداث» بطر بقة وأقعبة 
خىل الينا أنه فعلا تحدث ما الى الوزير ؛ دفي قدرته على تناول 
التاربخ ولا هوق البوهية » بعرض في : رائق رائع جذاب » 
وقي سحلل الشخصيات تحلملا حملا دقيقاً » وفي نقد الاسشخاص 
بايحاز حافل بالمعافي . كل هذا يضع كتاب الامتاع في مقدمة 
الكتب التي وصاتنا عن أبي حيان » من حبث وفاؤه بالتنوع 
في الموضوع » والدقة في فيم المجتمع » والوحدة في طبيعة 


AV 


الفن . 


وقد أصبسح مفزعه كلما ثار مشحكل فلسفي هو أستاذه 
أب سلهاث المنطقي » ورئا لا الى واحد من الفلاسفة الآنخر ين 
الذن ذ كرنا أسواء بعضهم 5 وأصبح باه ون الإككة صلة 
من الب المتين » حتى إنه ليتحين الفرصة السانحة في تضاعيف 
كتابه » ليورد آراء أولثك المكاء. قال معترفاً بذلك : 
«وإنا أجول في هذه الاكناف لكلفي بالحكية كيف دارت 
الغبارة يا 6و اكت الإتازة الا 


ولکن لا ندري م فزع الى ملكويه ‏ دون غيره ‏ 
بأسئلته التي سمّاها «الهوامل» وأجاب عليها مسكويه «بالشوامل». 
أما أن هذا الكتاب من انتاج فترة هذا الظأً المقلي » فى 
افتراضي عض » لا برححه إلا طبيعة الكعتاب e‏ 
اعتقادنا ان انتقال مسکو به من الري الى بغداد » ودخوله في 
زمرة ابن سعدان نفسه » قد ساعد على هذا التأليف » فأما حين 
كان مسكويه في الري"» فلم يكن أو حيان حارم مقدرته 
الفلسفة . 


وقد افتئح أبو حيان أسئلته بالشحكوى من الزمان 
والاخوان » فلس ببعيد أن تكون هذه الأسثلة بعد إغفاته 


١. : الامتاع م‎ ١ 
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عند ابن سعدان ايشا . وابتداؤه بالشكرى مر حلة يمد البصائر 
وريا بعد الامتاع كذلك ٠‏ وقد نصحه صديقه بأن يكف عن 
سكواه حين قال له : « فانظر حفظك الله الى كثرة الباكن 

حولك وتأسء » او الى الصابرين معك وتسل» فلعمر' أك إا 
تشكو الى شاك ر » وتبكي على باك » ففي كل حلق سجى > دفي 
كل عن فذى ... وبعد فإلي أرى لك ا معادشة 
الناس وعخاطبتهم » وات لذة العمر وطيب اللياة » ا 
تسامح أخاك » وتغالط فيه نفسك'. ..» ولكن الكتاب وحد 
حتمأً قبل المقايسات لأن أا حان مان اليه هنالك حن قال 
« وهده مسألة في الموامل وها جواب في الشوامل".» 


ولبست كل أسئلة التوحيدي ذات طابع فلسفي » بل لعل“ 
أقلها يتصل بالفلسفة كبعض أسئلته عن النفس »> وبعضها متصل 
مسائل كلامية » ک) أن عدداً آخر يدور حول مسائل في 
الطببعة » كالكمة ف ودود الج ال »> وملوحة ماء البحر » 
وعدم نزول الثلج في الصيف » وزيادة البرق في السرعة على 
الرعد » و كدير منبا متصل باللغة » وخاصة الفروق رين الالفاظ 
المتقارية فى الدلالة » غير أن أكثرها إنما يدور حول بعض 
الساوك الخلقي » وبعض العادات والمعتقدات . وقد أكثر أبو 
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حمات من السؤال عن هذه الاخيرة مثل : امنران الم بال حم « 
والجواد بالحدة » وقول الناس لا خير فى الشركة » والاعتقاد 
أن النحابة في النحاف أكثر » والفسولة في السمان أكثر » وأن 
القصير خبيث » والطويل أهوج » وخفة الدماغ عند من صغر 
N‏ واعتقاد الث ف الكو سج » وعدم اعتقاد العقل 
والصافة فى طويل اللحة . وينزل التوحيدي أيضاً عن هذا 
المستوى الى أسئلة من ممتقدات العامة »> مثل اعتقادهم افك 
أحدهم يمرض إذا دخل الذباب ثياية > وقد ألى مسكويه اف 
يحمبه عن مثل هذا النوع. ولا مك في أن بعض اسئلته طريف. 
يدل على بقظة عقلية وتنبّه لما يراه في الجحتمع من تعامل » وعند 
الأفراد من مظاهر نفسة» ومن الاسئلة ما عمل مغالطات قا 

على التعمم مثل ول" اقترن العجب ب بالعالم» ? ورعا كان منها ما هو 
ذاتي عض يصور حالة عند السائل» أو تعريض لأنه مس مسكو به. 


ولسنا نتحدث عن مسكويه هناء ولکن لا بد" للا 
من القول بأنه لم يشبع رغبة أبي حبان في كثير من إجاباته » 
وظلت المشكلات فاة تراوغه وتحيره. وقد نرى نحن فى أجوبته 
الوم ضقاً ف الأفق » لا لأن علومنا ومعارفئا أتسعت > 
ولكن لأنه أراد أن محل“ كل مشحككلة عن طرق الفلسفة . 
وإذا استثنينا بعض المسائل اللفوية والطبيعية » وجدناه قد حصر 
كل جواب في أحد شْيئين : إما بتفسيره على أسا س النفس» وأنها 
نماتمة 7 حموانة أو ناطقة » أو على ساس الأغلاط > فيد 


۹° 


رده مسكويه كل تصرف خلقي إلى هذن الأصلين ٠‏ وما نظن 
أن أن حماث كان بتو فع منه ذلك على سغفه هذا الموج من 
الفلسفة » ذلك لأن مس کو به اف في اعټاد هذين الأصلين 
إسرافاً ا . 


وقد اغتاظ مسكويه لثيئين بدرا من أبي حبان» وها 
حمولان على طبمعته الفنية ؛ أما الأو”ل: فبو اندفاعه فى السؤال 
وانحداره كالسيل في الكلام حتى كأنه لا يريد أن يقف : 
ولذلك قال له مسكويه فى بعض ما رحكته به « وقد عرص 
لك ا غارس شن التب وا ا فرت 
خطران الفحل » ومشيت المرضنة » ومررت في خبلائك »> 
ومضيت على غاوائك» حى أطفقت أن تعثر في فضل خطابك , . 
ارق ا أل خان ری ی الله بك - وادخ من خناقنا وأسفنا 
ريقنا » ودعنا وما نعرفه في أنفسنا من اانقص فانه عظم » وما 
بلىنا به من الشكوك فإنه كثير » ولا تمكتنا بهل ما عامناه 
وفوت ما ادر کناه"...» و كأنه في عرض هذا كله يريد أن 
يقول لاسؤول : لو شنت لظت أشقق السؤال بعد السؤال 
من هذه المشكلة حى أعحزك » وخاصة لانه أحماناً ہب فى 
عرض السؤال » ويشكك ابنداء في قبمة الجواب > وفي 
قدرة صاحبه عليه » وقد عرض له هذا في مألة أخرى حى 


٣۷ ۲۹ الحوامل‎ ١ 


۹۱ 


انېمه مسكويه بأنه هذا 0 يعثريه « من المى والخيل 
والطانف من ن الشطان'. 


وأما الشيء الثاني الذي لم يعجب م-كويه فهو ميل أبي 
حمان الى الخطابة » وأنه لا سلك المنطق في 
الاسثلة"» وهي تة صحيحة » وال رة يها دعم على أساوبه » 
وعلى اندفاعه معا » أعني في نوع من عدم التقيد بالدفة في 
التعبير الادبي اجا 


وبالمقاسات تقدم خطوة أخرى على ما سيق »6 حين حاول 
أن بصور المجالس الفلسضة والثقافة الفكرية فى عضر > ولا 
1 2 التسآلء دائ الظمأ» ولكنه أهدأ تنما وآرنمت 
. حقاً إنه لا يكف عن الشكوى والاعتذار » ولكن 
e‏ التقصير عن أداء المعافي العسيقة » أو من 
اضطراره إلى الزيادة لتوضيح ما لا يتضح لو نقل على حاله . 
وقد سبطر أبو سليان المنطقي على كثير من مقاساته » غير أن 
أا حبان كان > ريصا على التعبير عن الآراء الي يسما من 
أساتذته جمبعاً » ولذلك عني ب ببعض الملخصات الافية لا كارن 
استفاده من ألي ال 4 وروا ن ا وأبي 
الخير اليبودي والصمري وغيرهم . وهو في كل ذلك بشعرك 


١‏ الممدر لفسه : بره 
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مدى التواضع الذي محسه نحو هؤلاء الأعلام » حين فد مم 
بنفسه وعرضه »> ك) بشعرك بحسن التأتي والمبالفة في التلطف » 
إذا سنح له أن ينتقدهم . قال مرة بعد أرف روى كلاماً لأبي 
سليان « وفاتحة هذه المقابة مدخولة » ولكن الشيغ ڪذا 
قال » والاعتراض عليه » مع علو رتبته في المحكمة » وحمل 
ظننا به في الاجابة. والاصابة » لس من حقه علينا » ولا ما 
يحمل فى الال الى تجمعنا » أعنى أنه كان الأولى أن يقول . 
الغ » . وهذا برسم مفارقة عجيبة لموقفه إزاء ابن عباد 
و ور ھا نم بتروع .عن ما جه بغلظة» و لس 
هذا مرده إلى ما ناه من احترامه لأساتذته فحسب »> وَإِئًا هو 
أياً تطوار في تفسدته ونضج في عقليته . وكتاب المقاسات 
بصور شُغفاً بالحكية لا تكاف فه ولا موارية » وطربقته أن 
يحذف المشو ما سمع". وهو يقر بأن هناك ما يفوته وأرتف 
هناك ما بعسر التعبير عنه »> ولكنه يحتبد وسعه في الاعراب 
عن المعافي » قال: «فإفي بين فائتة لا علم لي ياء وبين زيادة لا 
بطم متن الكلام إلا بها » وكلداهما خطة صعبة > ولولا كلف 
النفس بالعلم » وعبتها للفائدة » لكان الاضراب عنها ذب عن 
العرض » وأصون للقدر"» . ولا يزال أبو حبان في المقابسات 
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معنا يحدود الالفاظ ودلالتها والفروق ينها » فالنواة اللغوبة 
عنده هي الي ٽسير كثيراً من تفحكيره » وهو معني” افا 
بالفلسقة الخلافية» وهذا يرفع الكتاب درحة فوق «الهوامل»» 
فبعد أن كان ابو حمان مبثماً بتفسير أخلاق الناس وطبائعهم » 
أصبع اهتامه في المقابسات موجباً الى دراسة الفلسفة الاخلاقية» 
فانتقل من مستفهم عن أحوال المجتمع إلى متفلسف نظري » 
أو دارس للآراء الفلسفة . 
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و الحقيقة الفلسفيت 


ننخدع عن المققة إذا ظننا أن ما وصفناه من راحة نفسية 
واتحاه فكري كان مظبر] مسترسلا مستدماً في حماة أبي حبان» 
بعد أن علقت أسبايه بالوزير ابن سعدات » أما الراحة اللفسة 
فقد كانت فاتحة تلك الصلة » وأما الاتحاه القتكري فقد تباور 
بعد انقضام والبأس منهاء وقصة الامل الذي عاش عليه أبو حيان 
في كنف الوزير قصة قصيرة الامد» لان آماله العريضة لم تتحقق» 
ولان الوزير م يعمر في حباة الوزارة طويلا » بل تألبت عليه 
الاحداث وتضافرت ضده الدسائس فأودت به . 


فلم بكد أبو حيان يخلد قليالا إلى شيء من الراحة النفسية 
في ظل آماله وأحلامه » حتى أخذ البأس يقتص من أطرافها » 
والقلق النفسي يعلق يحواشيها . وكان المتبع الاول في هذا 
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القلق أن" صلته بالوزير لم تنعش عثرته » ولم ترفعه من هوة 
الحر مان والفقر » وصديقه أبو الوفاء يعتذر بن الوزير مشغول 
لا يحد لديه متسعاً من الوقت لينظر في أمره. أما المنبع الثاني 
هذا القلق » فهو انغهاس أي حبان في اللياة الساسية » وتورطه 
في معتقداتها وتقلباتها - لقد لمح فيه الوزير موطن ضعف فأراد 
أن نستغله فيه إلى النباية » أشعره أنه رفعه عن نظراله »> وأنه 
اختصه دونهم يبعض مره » EE Ca‏ عل مده 
به إليه . وأحب التوحيدي الوزير » وأخذ بمحضه الاصم كأنه 
مشیر في دولته » من باب ار ص عليه وعلى مصلحته» والوزير 
بشجعه على ذلك» ويد له الاسباب. وفبأة وقع أو حبان الذي 
يجهل أحابيل السياسة» ضحية لمثاليته وطيبته» فإذا به عبن للوذير 
بلقل اله ما يدور عله في الجالس من أحاديث » ومحدثه ما 
تردده الشائعات . وتعرض مهمة في الجبل يرسل ان سعدارت 
لقضائا أحد رجاله » ويطلب إلى أبي حان أن يكورك مع 
الرسول عيناً عليه . وهنا يتمنع أو حبان» معلناً للوزير أنه 
یکره اروج في صحبة رجل لا يشا كله » ولا يرضى لنفسه 
أن يكون جاسوساً » يم أن الرسول كان امرء] يرجم بالظن » 
ولم يكن أبو حبان لبأمن غائلته » زد" إلى كل هذه الاسباب 
أن الصاحب كان بالجبل» وقد وقع بينه وبين التوحيدي ماوفع» 
فأحْر به أن لا بذهب» «والحنون المطاع» مهر و بمنهبالطباع' » 
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قد فرق ابو حيان بين المشير الناصح: وبين اسلاسوس» لأنه 
كات يعتقد أنه مخدم الوزير علصا > فاما شاه الوذير أن بعد في 
استغلاله توفف »6 وحاول أبو حجان أن رم للوزير سماسة 
تنقذه » و رڪڪ تف بتحديره من أعد أنه و تىلىغە ما .يقولونه 
فه » فقد كتب للوزير رسالة بذ كره ه فنها تصارع الطغاة الباغين 
من الوزراء» كأءا كان بحس بأن مصير الوزير مشيه لمصايرهم 
إن ل يعتبر . وتقوم سياسة التوحيدي في تلك الرسالة على 
الأعمدة التالية : 


١ (‏ ) اصطناع الرجال : عدا الفريق الذي كان يأثس به 
ابن سعدان »2 وا كبر الظن أن التوحدي كات بريد اركف يوجه 
اثقياه الوزير الى المتفلسفين والحكماء الذين يعاشرهم » لاعتقاده 
أن صلتهم بالوزير تفيده» دمم يستطيع أن .يوجه مساسة الدولة 
وجبة حتكيمة فهم قوم « هم العلر و والمكمة والبيان والتجربة » 
لکن البأس قد غلب عليهم » وضعفت متهم » وعكس أمليم» 
ورأوا أن سف الثراب أخف من الوفوف على الابراب » إذا 
دنوا منها دفعوا عنها » فاو مظت هؤلاء كلهم بفضلك» وأدنيتهم 
بسعة ذرعك وكرم خيمك » وأصفيت إلى مقالتهم بعك » 
وفابلتهم ملء عبنك » كان في ذلك بقاء للتعمة عليك »> وصيت 
فاش بذ كرك١.»‏ 


. الامناع » : ا‎ ١ 
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(؟) إماعة الصدقات » فأنها مجلة السلامات والكرامات » 
مدفعة امكاره والآفات . 


( ۽ ) استشارة الثقات ‏ وإن كان حدم خاملا قليلا - 


وهذه الاركان تدلنا على أن أبا حبان كان محاول أن يحمل 
تصرفات الوزير فاه على قاعدة دينىة »> موحبة بقوة الحمحكية 
والفلسفة . وقد أحسن التوحيدي السفارة عن أصدقَائه الفلاسفة 
في مجلس الوزير » فذ كره بهم » واستثار رغبته في حكمتهم » 
فلس ذنبه أنه لم ينجم » ولكن هذا الرجل المتهم يثلب الناس 
ونکران الیل لا يال جنم حبه كل" من يستحقه ٠‏ 

غير أن" الوزير قابل آماله بالمماطلة» وأغصه ريقه بالتسويف» 
فتحول إلى صديقه أي الوفاء يشكو حاله حيناً » والى مسكويه 
حيناً آخر» فوجه هذا الثاني مع صاحب البريد الى قرميسين » 
وكانت يومئذ عطة هامة على الطريق بين بغداد وهمذان » 
وأصحاب الأمر والنهي: فا م آل حسلو به . وأمل أ حات 
ان يحد في توجهه ذاك رزقاً وفيراً » وكسباً ميد » ولكن 
الامر جاء على غير ما أمل » فلم ينقلب من سفرته تلك بنفقة 
سْهر » وكان من حسن حظه أن عاد سل الإهاب » « قارف 
الأراجيف اتصلت» والارض اقشعرت» والنفوس استوحشت»› 
وتشبه كل علب بأسد » وفتل كل إنسان لعدوه حبلا من 
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مسدا» . وفي هذه الرحلة تعرف إلى أبي الفتح بن فإرسس > وام 
ده ]ة ارجات م و ا ن ذلك أن 
وخرة لسرت »رداك ابا ا 
ولشيه بأصحاب الللاغة »2 ومذاكرة فى الحافل صاللة » إلا أن 
هذا كله مردود بالرعونة والمكر والاهام والحة والكذب 
اة ولتق هذا هو أ ان اعد ي ازس تولك 
کتاب الصاحي' » وصاحب مقايس اللغة » ولكن رعا كارت 
هو مؤلف الكتاب المسمى .«الفريدة وأطر يدق > حنث تصدی 
لذكر أَبِي حبان » بقوله « كان أبو حياث: كذاياً قليل الدين 
والورع عن القذف والجاهرة بالبهتان» تعرض لأمور جسام من 
القدح في الشريعة» والقول بالتعطيل» واقد وقف سيدا الصاحب 
كافي الكفاة على بعض ماءكان يدخله و فيه من سوء الاعتقاد » 
فطلبه لبقتله » فبرب والتجاً الى اعدائه » ونفق عليهم بزخرفه » 
وإفكه 2 ثم عثروا:منه على قبيح دځلته »:وسوء عةمدته > وما 
ببطنه من الالاد » ويرومه في الإسلام من الفساد » وما يلحته 
باعلام الصحابة من القبائم > ويضيفه الى السلف الصالح من 
الفضائح > فطلبه الوزير المهلبي ( 2 ) ( اقرأ اسما آخر ) فاستتر 
منه » ومات في الاستتار » وأراح الله منه» ولم يؤثر عنه 


١‏ الامتاع ۳ : ۲۰۵ -5.؟. 
۲ الممدر نفسه . 
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إلا مثلبة أو محرية'». 


وإما رجت أن ابن فارس الذي يتحدث عنه أو حيات 
هو غير ابن فارس اللغوي المشبور » لأن هذا الذي لقيه أبو 
حبان بقرميسين كان على حظ من العم بأوائل المندسة > أما 
مؤلف الصاحي فعداوته « للذين ينتحلون معرفة حقائق الأسْياء 

من الأعداد والخطوط والنقط"» » عداوة من يجحبل الشيء من 
ا O‏ ا رد 
الله منه . وهذا الذي لقه أبو حيات غارق في المؤامرات 
السباسة إلى أذنيه » يظن بعد أن عزل أنه و ققر الدولة إلى 
نظره » كفقر المدنف إلى عافته فيته ". » ولعل' الشيخ اللفوي كان 
بعيداً عن مثل هذه المؤامرات التي اول بها أن يقلب وزارة 
ابن سعدان نفسه . وما تأنس به في هذا اختلاف الحكنيتين » 
فهذا أبو الفتح » وذاك أبو الحسين » وإن كان اجتاع كنيتين 
لرجل واحد أمراً غير نادر ولا مستغرب . 

٠‏ أها النص” الذي أورده صاخب الفريدة والريدة فإنه من 


تلك التصرص ا موهمة الي بلس الناطل جنا ثوب الحق . 
والصواب فيه أن ابا حان فارق الصاحب - أو قل هرب من 


- ۲: ٤ السكي‎ ١ 
: +“ : الصاحي‎ ۲ 
٦ : ۳ الامتاع‎ » 
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جواره ‏ وأنه لا بعد ذلك إلى أعدائه . طا إلى ابن سعدان». 
وكان هذا الوزير على رغم المجاملات السياسية بينه وبين. 
الصاحب » نحذره ويقته »> ومن ضروب حذره أنه وهو كاتب 
جد الط كان يستعين بالصالبي في مكاتية ابن عاد > فإذا سئل 
في ذلك قال : إن ابن عباد كثير التتبع للعيب » شديد الشماتة 
بالعائر » وأنا أأكرء أن يرميني فيصصي ولا بشوي' ». وهن 
حذره أيضاً» استطلاعه الدائم لأحوال ابن عباد الخاصة اداه 
ومن ضروب مقته له أنه شجع أبا حيات على الوض في أمر 
الصاحب » وعلى إنحاز كتاب « مثالب الوزيرين ». أما سائر 
ذلك النص فإنه مدخول وإذا فر أنا امم وزرا غير المبلي » 
أصلحنا فيه خطأ تارخياً واضحاً . وأما التبية فى العقيدة 0 
اة » يلصقها ا)رء بعدوه إذا استطاع أن يبح دمه به 
العامة . وقد حاول أبو حمان نفسه في « مثالب 000 أن 
يلصقها بالصاحب بن عباد . وأما اسنتار أبي حبان فإنه أمر نسي 
فقد انقطعت أخماره عن شرق الدولة بعد مفارقته للري > 
وإذا كان انفامه إلى ابن سعدان قد شهره عند نفسه > فإنه ل 
يكفل له الشبرة العامة في أنحاء البلاد . ولا أَسّْق على القارىء 
بده المناقشات للنص ولحكن لا بدا لي من أن أشير إلى أن 
هرب أبي حيات من جوار أبي الفتح ابن فارس »> مشمول 
بشيء من الغموض. فا الذي يعنيه بقوله « والله نظر لي بالعود 
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فإك الأراجيف اتصلت »2 والأرض افشعرت »2 والنفوس 
استوحشت » 7 وهل کان هذا نذيراً يتقلمات سياسسة › أو كان 
سُعوراً فردياً من أبي حبان وقد اقترب من الصاحب بن عباد» 
وخاف على حماته » فهرب راجعاً بطلب السلامة 9 

هاهوذا هبرب برع من حوار أبي الفتح ابن فارس ©» 
دون أن ينقلب ينفقة سه ٤‏ ويرجع إلى بغداد » ويشغل عذه 
الوزير إن جعدات؟ ويحد أن رزهه امقر الذي لا بتاور 
أ بعين درهاً 5 الشهر لا یکفه » وتنقلب الطمأنينة الى بدأ 
ا قلق جازعاً عاونا 

وبعود إلى أبي الوفاء بالتذ كير رجاو صر بل 
O TT‏ اها شواءة 2 
ولا يكتيها إلا إنسان انسد في وجبه كل باب : 

« إلى می الكسيرة الماسة » والنقبلة الذاوية ¢ والقميص 
ا وباقّی درب الاحب ٤‏ وسذاب درب الرواسين 9 

إل متى التأدم باخبز والزيتون 8 قد وات ب الحلق » 
وتغير الخلق » الله الله في أمري !! 


اجبرفي فإنني مكسور » أسقني فإنني صد » أجثني فإنني 
ملبوف » سُهرفي فإنني غفل > حلني فإنني عاطل . 
قد أذلني السفر من بلد إلى بلد > وخذاني الوقوف على 
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باب باب» ونكرني العارف بي »© وتباعد عني القريب هني ... 

أا السد» قفر تأمبلي » ارع ذمام الملم. بيني وببنك » 
وتذ كر العهد في صحتى » طالب نفسك عا يقطع حجني » دعني 
من التعليل الذي لا مره له » والتسويف الذي لا آخر معه . 

د وزی أرق ٤و‏ كر وغل اذه د كرف 

سر حي رسولاً إلى صاحب البطائح او ال أ الول 
الكردي » أو إلى غيره من هو في الجبال » هذا إذا لم تؤهلني 
برسالة إلى سعد المعالمي بأطر اف الشام ... 

دع هذاء ودع لي ألف درم » فإفي أذ رأس مال » 
وأسارك بقال الحلة فى درب المحاجب » ولا أقل“ من ذا ... 
ال شم انال وس وان ابيع الدفاتر . 

قلت : الوزير مشغول » فما أصنع به إذا فرغ ... وها بال 
أغيري ينواله وياله مع شغله » وأحرم أنا 7 » 

ويتضم لنا من هذه الرسالة أن أبا حبان كان يريد حرفة 
تكفل له رزقاً دارا مستمراً » فهو بحسن الفارة» فإن لم 
بتسر ذلك» فبو لا برى غضاضة فى أن يعمل فى البقالة شريكاًء 
أو شا دون الشريك + ادا عرفا آنه ن ا الوزير 
بامتاعه ومؤانسته » أقبل بوجه مسفر وعبا طلق وطرف عازم 
وأمل قد سد“ ما بين أفق العراق إلى صنعاء اليمن١-‏ إذا عرفنا 
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هذا »ء أدر كنا مزارة الاخفاق الذي تر عه على بدي الو زير » 
وقد اعتذر أبو حيات عن الوزير .بشه وبين تفه > بكثرة 
الأشغال » وأن المملكة كانت ناظرة إلمه» مو كولة إلى تدبيره 
وأن العبء ثقيل » ولكن آماله انطفأت كالسراج الضعيف 
فقد سم صديقه أبو الوفاء كثرة سكواه » وقتل ابن سعدان » 
بعد أن اخفق فى سياسته وفسدت عليه الأمور» فلا الغلاء انحط 
ولا الأمور تت » بل استنفدت ثورة « باد » كل و 
وتفكيره »> وكثرت عليه الدسائس »> واتهم اله عد أسقان: ان 
كردويه بالندبير » ويحرضه على الثورة . 


وكان الامتاع شهادة شطية على أبي حيات المتعصب للوذير» 
الناقل له أخبار أعدائه » الساخط عليهم بصنوف الذم . هنالك 
ابن يوسف وان برهويه وغيرهما من أع داه أصجاب النفوذ 
ببغداد» وابن فارس بقرميسين » والصاحب بن عياد 
بالري" » وغيرهم كثير » نقدهم ا جيايت قدا عنيفاً » وم 
يتحرج » ومن أجل ذلك طلب إلى أبي الوفاء أن يظل” أمر 
الامتاع مكتوماً » ولبس هناك ما يدل على أرب أا الوفاء 
أساع الكتاب فإن مصلحته في كتانه» وهو أحد خلصاء ان 

سعدان ا ماثلة لمصلحة أبي حيان. ولكن أيا حبان كان 
قد أخذ بستشعر الحوف » ومحب التقية > واستتاره الذي بزمه 
ان فارس ف اغ إلى الصمت بعد موت الوزير» ونفوره 
من الحياة السياسية التي كادت تلتهمه بنيرانها . وبعد السلامة 
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من هذه الفوضى الى كادت علك. عله أمره» کا عن افر“ » 
قانعاً ا بأتيه من رزةه بالوراقة ؛ وعاش بفشى باب ااطاة 
وعڪااس الفلاسفة أ كثر وقته » ويطلب المكمة > ويحد فما 
تعويضاً عن كل إخفاق مادي » نعم اغا ل تسه ؤقره وحر مانه) 
ولا استطاعت أن تر كد في نفسه اجټاع الفقر والحكيمة»2. 
ولكنها كانت ع وة لذاما » وما استطاع أن جد غاية تخفف 
عنه انشغال اله يطلب الرزى » وأن يبعش ف تمع حارمه 
أبوحبان» ولا بشعر حوه بالحقد والاحتقار» وهو جتمع لا 2 
من أن ركون أهل اع منه ‏ على المقمقة ‏ ليكسبوا حمه 
واحترامه وتقديره . لقد خير ألرج لال سم أن يدبن 
الو لاء لاجد © إلا أن نكو اشناة؟ قديراً افدر من اي 
حمات نفسه - في صناعته وفله . وقد كانت المقارسات رة تلك 
المداة الف فة الي امتدت حتی ام ۲ ھ. . ولا بد أن“ 
كتاباً » او كتباً أخرى » عاك في تلك الفترة » قارة: ُ 
نر ف إلا أسهاء بعضهاء كاز لفة » والنوادر » ورسالة في 0 
على الكلام »> وريا رسالة في. الأخلاق » كان ۴ حمان يح 
الوافر على تأليفها » لتقصير من الَف في هدا العم 5 
وبين الفلاسفة عاش أيو حنان فى ظل” « الطقيقة الفلسفية » . 
وهي حقيقة مخدارة لآ لامه النفسية. عروبة بعض الشبىء لظماه 


العقلى » وهي فى ر دقمقه ة لا تقل النقض» لاأ ا تستطيع أن تل“ 
كل مشكلة » وأن جحد حو ارا لكل سوال . وقد كانت أسكلة ألي 
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حيان من الاتساع والدقة والعمق » يحيث تفتح الجال أمام 
ابنكار كثير » لأا كانت تستدعي معرفة نفسية وبيولوجية 
وطبيعية وانثروبولوجية . ولكن النحصار الجيبين عنما في دائرة 
متافيز بقمة » جهاهم يحتالون على الاجابة ‏ ذلك هو أن مسكو ره 
RN‏ بردون كل 

شيء إلى مقررات عرفوها بالنظر في جانب من الحكمسة 
الافلاطو نة والارسطوطالسية . ولكن الزمن و<_له هو 
الذي يحعلنا نرى في تلك القىقة نوعاً من « الوم الفلسفي  »‏ 


سال أبو حمات 0 إذا راسل المغني مغن آخر كان الغناء 
ألذ 0 وأعذب» فبحيب أبو سلهات : إن المسموع الراحد 
ما يتم بالمس” الواحد > وقد يكون المس الواحد غليظاً أو 
کدرا فلا تتم اللذة »2 فإذا : ني المسموع فوي الس المدرك » 
فنال مسموعين بالصناعة » ومسموعاً واحداً بالطسعة . 


وبسأل أبو حمان : م لا يطرب النثر م يطرب النظم ? 
فبحيب أيو سلهان : لأننا منتظمون فا لاءمنا أطريئا١.‏ 


وسأل أبو حران : ما الذي يجده الأنسان في تشبيه ايء 
بالشيء ول إذا لم یکن التشبيه واقماً » والمعى بارعا » أورث 
الصدود ومنع الاستحسان ٩‏ قبحيب م ڪو به ّّ الذي نحده 
١‏ القايات : ٩١‏ . 
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الانسان هو السرور بصدق التخيل وحسن انتزاع الصور من 
المواد » حت توحد الصورة بعد أن كثرتبا المادة . 

ويسأل أبو حبان : ل صار صاحب الم » ومن غلب عليه 
الفكر 51 مل ء بولع مس ته » ورها نكت الارض باصعه ©» 
وعرث بالحصى9. .. ثم يختلف الناس عند صدمة الحم فبعضهم يفزع 
إلى اللوة » وبعضهم يذهب إلى بستان » وآخر يقول سُعراً » 
وغيره يصّف الرسالة الفاخرة » أو تحير ولا يدري ها يصنع. 
ويكون الجواب على ذلك بأن العقل يستبحن البطالة والتعطل» 
وأخلاق الناس في تصرفاتهم عنده تابع لاختلاف المراج . 


فمكون جواب مسکو ره : لأن الحددث للنفس كالغداء للسدث» 
فاعادته عليها عنزلة إعادة الغذاء لهسم ١‏ كتفى منه . 


ولا سك في أنه عاولات أولثك المفكرين كانت حسنة في 
ذاتها » ولكن اندفاغ أبي حيان في أسئلته عن الشڪلات 
الاجتاععة » والدفانق الفكرية » كان يحتاج مز ندا من الدراسات 
التجريبة لا من الأجوبة المتافيزيقية » غير أن أبا حياث لم 
يكن اذا فى أهل عصره من هذه الناحية» ولذلك فانه كان برى 
في كثير من تلك الأجوبة ناء لما في نفسه » وسواء أكانت 
تلك الأجوبة حةمقة فلسفية » أو وهماً فلسفياً »> فقد استطاعت 
أن ترضه » وأن تفلسف له عالمه الواقمي المولم . 
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وهب أن سؤاله عن المشكلة الواحدة عدة مرات يدل على 
عدم الرفى ا ممعه من إجابة » كهب" أن الفلسفة لم تبي* له كل 
الرضى الذي كان بړجوه › فانها ‏ على أفل تقدير ‏ قد حققت 
مثا مبقاً في نفسيته » ققد عرفته شرف النفس الإنسانة » 
وضر ورة الانقاد للنفس الناطقة » وهذا الابمان ساعد على 
إنقاذه من الانتحار . وقد كان أبو حان معنا .هذه الظاهرة » 
فهو يتساءل : « ترى ما السبب في قتل الإنسان نفسه عند 
إخفاق يتوالى عليه » وفقر محوج إليه » وحال تتمنع على حواله 
وطوقه'9) ثم هو يسأل بعض مثابخه بمدينة السلام عن رجل 
اجتاز بطرف المسر» وقد ا كتئفه اللاوزة بسوقونه الى السحن» 
فأبصر مومى وميضة في طرف دكان مزين » فاختطفها كالبرق » 
وأمرتها على حلقومه» فاذا هو يخور في دمائه ‏ يسام من قتل 
هذا الإنسان 9 - ويحيبه صديقه مسكويه على سؤاله» ثم يذيّل 
لجاب بنفي الشجاعة عن مثل هذا امنتحر » لأن ضل من أثر 
النفى الفضبة » لا من أثر النفس الناطقة » فهو جبان ضعيف > 
حاول أن يستريح من تحمل المثقة » والتكول يسمى جيناً". 
وهو يروي أنه ساهد شخصاً من آهل العلم « ساءت حاله» وضاق 
رزفه » واستد نفور الناس عنه » ومقت معارفه له» فاما توالى 
هذا عليه دخل يوماً منزله» ومد حبلا إلى سقف البيت» واختنق 
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په » مع أنه ممع من بعض أصدقَانْه الفلاسفة حمداً لهذا الذي 
انتحر » إلا انه يقف موقف المنكر لهذا الفعل » المفد ارأي 
صاحيه . لأنه عن طريق الفلسفة - بعد طريق الدين ‏ أَخذ 
مجن التخلص من الياة .ولكنه في روايته لهذء الأحداث إا 
يحد صورة نفسه في أولشك المنتحرين » فكل واحد منهم أو 


حيان في بؤسه وسوء حاله » وضبق رزقه وثفور الناس عنه ٠‏ 


ومن هنا ندارج أبو حيان إلى الشعور الكامل بالمسؤولية 
الملقاة على عاتقه »> من حسث هو إنسان ؛ ولقد كان كثير من 
المتديئين والقراء الاتقياء قبل » وفي زمئه > يتمنى أحدم أنه 
سشحرة » أو أنه كان ححر آ٤‏ ويلم من العذاب. أما هو فيروي 
مثل هذه التمنيات مستبجناً لها سمع أحدم يقول وقد نظر 
الى واد أغن بالكلأ» وقد استحلست به الارض خضرة وندى” 
فخف “حين خالف عینه في أطرافه» وبلغ به العجب الى ان قال:. 
ليتنى كنت بقرة » فكنت کل من هذا كله اكلا ذريماً » 
قال معلقاً على هذا: فهل تظن ‏ حفظك الله بعد هذا من هذا 
حديثه وحملته وتفصيله » أن ينتعش من صرعته أو يستبصر في 
أنه او هتدي لسعادته أو يلتفت الى معاده »> وهل بين هذا 
وبين الجار الذي هو حموات نباق» فرق 9... على اني سّاهدت 
مثل هذا إنساناً متاسكاً » وكان له حظ من التجرية بالسنن 


١‏ القايسات: ور؟. 


۱۹ 


العالية » والسفر البعيد » وكان متميزاً بمذاهب الصوفة » يقول 
وها وقد أبصر ارا شى : لش کت هذا الجار » فعحدت 
فضل عجب » واتكدف لي أنه إنا قى ذلك ليكون ناجياً من 
قلائده» ومئونة ماهو بعرآضه وصدده عاحلا » وما هو مأخوذ 
به ومخوف منه ومعدة له آجلا'». وهكذا استطاع أبو حيان 
أرف عرف قممة الوهر الانافي ‏ أعني قيمة النفى ‏ وأن 
يتقبل المسؤولية راضياً عن طريق هذه المعرفة . 

على أن حناته القلقة الْحارفة المحدودة » كانت تخرجه كثيراً 
عن طوره » فكان يقتل أعداءه في وهه » وريا قتل نفسه لولا 
الفلسفة . وذات يوم حين فقد الأسباب التي تربطه بالامل ‏ 
قتل مؤلفاته » وهي أبناوه بل أعز من أبنائه - كان تفحكيره 
فى الانتحار والمنتحرين » صدى ل نحس به فى نفسه > فنقل هذا 
الكمون من نسب ال ك رقلا ق حرف اتان غير أنه 
قبل أن يفعل ذلك » ترك الحكمة البرهانية » وسار في درب 


حك رل . 
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فقر كفقر الانبماء وغربه 


لنعد إلى الفلفة حمث أخفقت لا حيث نححت . 

كانت الفلسفة عند أصحابها في القرن الرابع طريقاً مستقيباً 
يؤدي إلى « السعادة  »‏ ولذلك نصبت نفسها لل المشكلات 
جممعاً من عقلية واجتّاعنة » وخاصة مسألة الكسب وما يلحق 
ا من غَنى وفقر » فق_د دعا أو لك الفلاسفة إلى القناعة 
بالفروري» ورأوا أن المكاسب الحمودة قليلة» ووجوه الحصول 
عليها بسيرة » عند الرجل العادل ار . وأما غير العادل المر 
فليس يبالي كيف اكتسب الال » ومن أجل ذلك يوجد 
كثير من الاحرار والفضلاء ناقصى المظ من الال » ويوجدون 
أا ذامين للبخت سا کين ا il‏ اضدادم فلأجل آم 
يكتسبون الال من وجوه الخيانات » ولا پبالون كيف وصل 
إليهم » فإنهم يوجدون أبداً وافري الحظ » واسعي اللفقات » 
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سا كرين لبخوتم » والعامة يغيطونهم ومحسدوتم'٠‏ وتوصل 
أولئك الفلاسفة الى ما يشبه القاعدة في فهمهم لاعلاقة بين الال 
والفلسفة فقال أبو سلمان ا نطقي : فلا جرم می وحدت عالا 
وجدته خفيف الال » ومىق وح_دت موسراً » وحدته خقيف 


البصيرة» فإن ندر شىء فذلك خارج ع ن القماس 


إلا eo‏ الموقف لم تستطع 
أن تحل“ سيدة المشكلات »> أو « ملكة المسائل » » عند أبي 
قات 

« ملكة المسائل » والجواب عنما « أمير الاحوبة » وهى 
الشجى في الحلق » والفذى في العين » والغصة في الصدر » 
والوفر على الظهر » والسل في الجسم » والمسرة في النفس » 
وهذا كله لعظم ما دم منها » وابتلي الناس به قمهاء وهي 
حر مان الفاضل وإدراك الناقص» وهذا المعنى خلع ابن ال ناوا 
زقة الذي وقال ارس المغيري الف ولط لان 
ف في الاسلام » وارتاب فلان في المكمة » وحين نظر أبو عسى 
الزراق الى عام فد حرج هن دان اللا مد الب تقاد بين 
يديه » وبجاعته تر كض حواليه » رفع زآعية الى السماء وهال : 
أوحّدك بلغات وألية » وأدعو اليك کیج وأدلة « واش 
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ومنل هذا يقلتب ٤‏ اخز والرثي» واخدم والشم ٤‏ والخاسية 
ونا و ١‏ ! 


وبحب مسكويه على ذلك ما خلاصته بان الأرزاق است 
متصو دة لذاتها » ولم يخلق الانان لا » فلس يتبغي له آرت 
يلتمسها » وأن يتعحب من أتفقت له. وان كان رقا ونحبها 
فليس ذلك من حيث هو إنسان عافقل » بل من حيث هو 
الاق بيني اما ما بق الأود في الأمور الضرورية » 
فكل إنسان محصل عليه » ولس بظلل فيه أحد . 


لقد ذهب طنين الفلفة يدوي في أذن ابي حمان» دون أن 
ستطيع . إقناعه . إن ملكة المسائل أصعت عانساً دور أن 
0 الأجوبة : ألم يكن أبو حمان يحد أر بعين درهماً 

اشير :تك لسرا ابر زارت راقن درت لایب 
0 درب الرواسين؟ ولكن كدف بلله يرضى» وهو الرجل 
المثقف المطلع الأريب» بحظه ذاك» وينال الناقص الاهل الذي 
لا ك كامة من نحو السيرافي» ولا مقاسة من آراء ايلات 
ولا يبين عن نفسه بيات جاحظي - ينال کل ما به لشتهى 7 
وبعود أبو حمات إلى د صمام الأمن » الذي حال دون ك 
كشك أ عسى الوراق» وإلاد كالحاد ابن الراوندي » وفلان 
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وقلات» وبتنفس متنهداً» ويزفر شا کا٤‏ وقد كانت الشکوى 
من نعم الله عليه لانما لم تحرمه الآخرة بعد إذ حرم الدئيا . 

عحزت الفلسفة عن أن تنقذه من حيرته المكفهر“ة > وعحز 
المثال الذي کان براه شاهد] ساطعاً فبمن حوله عن أن بهديء 
من نقمته على اضطراب أموره المادية - كارت ری صر ألي 
سلمان » ومن قبل رأى تأله اليرافي” وقناعته بالكسب من 
اوزاف + وناهد زملاءه الطلة الققراء بوأجبوث التثر 6 تيد 
الله » أو بالصمت؛ كان يرى المريري غلام ابن طرارة في حالته 
البائسة» ويشاهد ابن المستنير الفقير ذا العيال والضر والخصاصة» 
ضاحك السن قرير العين . وكير ما سكا حاله الى أساتذته 
الصوفية» كبوا على قلقه المترجرج نصاتحهم المهد”ئة» و كثيراً 
ما ممع أساتذته الكبار ينصحون هؤلاء الفقراء الشاكين بالصبر 
- ألبس هو الذي يروي كيف أن أبا الفتح القواس سكا لابي 
سعمد السيرافى طول عطلته وڪ اد سوفه » ووقوف أمره » 
Cs‏ اهلان الى IEE SS‏ 
حان يشكو حاله » وأن أبا سعد قال له : ثق بالله خالقك » 
و كل" أمرك الى رازقك» وأقلل من شسُغيك» وأحمل فى طلدك» 
واعلم انك برأى من الله ومسمع » قد تكفل برزفك » فيأتيك 
من حيث لا تحتسيه ١‏ - ويئقل أبو حيان هذا الكلام و كأنا 
سحل للفيد يه غيره » أما هو فلا بقر في نفسه منه شيء › واذا 
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قر" بعض الوفت » لم يكد حتى يبرح . 

عجزت الفلسفة اذن » وعجز الال الشخصى في أساتذته 
وأصدقائه وزملاله > وعجزت الامئثولة الدينية الواعظة » عن 
أن تأخذ سده » فاذا بقي له لسلك به الجدد ويؤمّنه العثار 9 
فقد الاصدفاء الذين كان ا ويحدد العزاء بصحبتهم > 
وببحث عن أرضاء حيرته باجوبتهم » واخذ الضعف المصاحب 
للشخورخة يلاحق ظله وز عوده» وأصح بحس أنه واقف على 
عتة الموت » وأ شس عره بلغت أقصى الائط » فشعر 
بالوحشة « وقد كل البصر »> وانمقد اللساث » ومد الخاطر > 
وذهب البيان » وملك الوسواس » وغلب اليأس من جميع 
الان 

وأحس الرجل أنه غريب» ینکر کل أحد » وینکرہ كل 
أحد » ولیس أبلغ منه حين يصف حاله بقوله : فقدت كل 
مؤنس وصاحب » ومرفق ومشفق» والله ارما صليت في المامع 
فلا ارى الى جني من يصلى معي »2 فان اتفق فبقال او عصار» 
او نداف او قصاب » ومن اذا وقف الى جاني أسدرني يصنانه 
وأسكرفي بنتنه » فقد أمسدت و« غريب » الال »« غريب » 
النحة » « غريب » الخلق » مستأنساً بالوحشة © قانعاً بالوحدة» 
معتاداً للصمت » ملازماً للحيرة » محتملا للاذى » بائساً من 
یع ما ترى » متوقعاً لما لا بد من حاوله > فشمس العمر على 
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شفا » وماء الماة إلى نضوب » ونجم العيش الى أفول » وظل 
التلبث الى قلوص ` 

وهكذا انطوى أبو حيان على نفسه » ولم يبق في الارض 
من يستطيع أن يبادله الشجكوى والبث » فحول طرفه الى 
المماء » وأخذ يناجي الله بالاشارات » وعاد الى التصوف الذي 
نهل منه في شبابه » لانه لم يد في العم أو في الفلسفة منقذاً » 
وارتد ظمؤه ه العقلى إلى هدأة التسلبم > وضعف تقدسه للعقل 
الانساني » ولذلك نسمعه يقول :إذا ناجاك الحق ما يدق عن الفهم 
قلا جا كمه الى نقص العقل... إذا قتنك العقل يدقائق البحث »> 
فاستقبك يحقائق التسليم" . وفي ظل هذه الوحدة الانطوائية » 
الف والاسارات الامة » على سكل رسائل » وانكر دشاه» 
وتعلق بآخرته. ولم يكن الانتقال عليه صعيا من حيث الطر بقة 
الفنية » فقد كان حاطب الآدمسين متذللًا شا كا » أو متمردا 
في بكاء »> فحو"ل هذا الاسلوب الى مخاطية ا حوب الاسمى »> 
ومسح المعافي القريبة بمسحة من التاويم والاثارة . كان فقره 
حاحة مادية تضن بالضروري منالعدش» كان فقر رجل اضطرته 
الحاجة إلى التفتيش عن البقول في الصحراء > فأصبح فقرآ إلى 
الرحمة » بل إلى المعرفة »> بل الى الوصول الصوفي ؛ وكانت 
غربته في طببعته وخلقه » وفي قلة المشاكل والنظير » فأصبحت 


١‏ الصداقة والصديق : ه 
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غربة النفس العلوية في دنا الطين » وإنا لنقدر أن نتصور مبلغ 
الاستحالة الى أصايت المعاني الواقصة عنده » حين نقرأ ما كته 
عن تعريف الغريب . وهو فصل يتوج هذه الماة المديدة التي 
فضاها غير معارف به ويعنقربته » منبوذاً من أقرانه » علا 
عن المورد الطميعي لأمثاله : 

« أن انت عن غريب قد طالت غربته في وطنه »> وقل 
حظه و نصديه من حبديه وسحكنه 9 وأن انت عن غريب لا 
سبل له إلى الاوطان » ولا طافة به على الاستيطان » قد علاه 
الشحوب » وهو في كن » وغلبه الزن حتى صار كأنه شن » 
انق نطق فی ان ا ٤‏ وان مكف سكت عر ان 
مرتدعا » وان قرب قرب خاضعاً » وان بعد بعد خاشعاً » 
وان ظبر ظبر ذلملا » وان توارى توارى عللا » وأن طلب 
طلب واللأس غالب عليه » وان أمسك أمسك والبلاء قاصد 
اله » وان أصبح أصبح حائل اللون من وساوس الفكر » وان 
أمسى أمسى منتهب السر من هواتك الستر > واف قال قال 
هائياً » وان سكت سكت خائياً » قد أكل الول » ومصّه 
الذيول > وحالفه النحول 57 

وقد قبل : الغريب من جفاه الحبيب » وأا أقول : بل 
الغريب من واصه الحبيب » بل الغريب من تافل ع 
الرقيب» بل الغريب من حاباه الشريب» بل الغريب من نودي 
من قريب »2 بل الغريب من هو في غربته غريب» بل الغريب 


1¥ 


من لس له نسيب » بل الغريب من لس له من التق نصدب. 
يا هذا: الغريب من غربت سمس حاله» واغترب عن حبديه 
وعذاله » وأغرب فى أقواله وأفعاله > وغرب فى إدباره وإقباله» 
واستغرب في طمره وسرباله . 
ياهدا: الغر يب من نطق وصفه بالحنة ل 
عنوانه على الفتلة عقب الفتنة » وبانت حقيقته في الفينة حد ١‏ 
الفينة . الغريب من إن حفر كارت غائياً »> وإث غاب كارت 


مم 


حاضراً . 

ياهذا: الغريب من اذا ذ كر الحق هحر » وإذا دعا الى 
الح زجر» الغربب من اذا اسند كذب» واذا تظاهر عذب. 
الغريب من اذا امتار لم يمر » واذا قمد ل بزر . با رحمتا 
للغريب طال سفره من غير قدوم» وطال بلاوه من غير ذنب» 
واستد ضرره من غير تقصير » وعظم عناؤه من غير جدوى . 

الغريب من اذا قال لم يسمعوا قوله» واذا رآوه لم يدوروا 
حوله ؛ الغريب من اذا تنفس أحرقه الأسى والأسف » وان 
كم اكمده الحزن والليف . الغريب من اذا أقيل لم بواسّع 
له » واذا أعرض لم يأل عنه . الغريب من اذا سأل لم بعط » 
وان سکت ل يبدأ «العراوي عن اذا لطا 0 يشو ارات 
مرض لم يتفقد . الغريب من اذا زار أغلق دونه الباب » وان 


. حد: وقث . تقول : حثنه حد الفلببرة أي وقت الظبيرة‎ ١ 
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استأذن لم يرفع له الححاب . الغريب من إذا نادى لم يحب > 
وان هادى لم حب : 


2 هذا كله: الغريب من أخبر عن الله بانباء الغيب داعياً 
اليه » بل الغريب من تهالك فى ذد کر الله متو كلا عليه » بل 
الغر يب من بوحه الى الله فالا احكل ما سواه » بل الغر نب 


2 
من وهب تسه لله متعر ضا لحدواه١‏ 1 


وكل هذا الوصف للغريب بنجو منحى الرمز الصوفي > 
ولحكنه في أصله المعنوي موجود في حكثير من شكوى الي 
حمان» او وصفه لاله وتقلب الزمان به وابتعاد الناس عنه. بل 
اف الشكوى نفا استحالت تعبيراً عن الضيق النفسي باخالة 
الرشرية > وقلقاً نحو الاستشراف العلوي والاشراق السماوي . 
ومن ثم بتراوح ابو حبان في الاشارات بين الارتفاع والهبوط» 
فيينا نجده بسمو على اجئحة الدعاء» ويخفق بقلبه نحو النورء نراء 
بتخذ وسبطأ يخاطبه يا كان يخاطب السادة والعظاء » ويقول 
له فما يقول: « اما السد» ما اصنع والقلب منفطر من سراهد 
حال» غلق رهنها منذ زمان» ويئس من فكا كه في كل أوان» 
وصار الطمع في كل ذلك محالاً او كالغحال» وجهلا او كالجبل » 
وانما أيث في وقت بعد وقت» بعض عوارض النفس عند الفيض 
الشديد والفظ المديد 6 وحن يبل العمل ارء © .ومتتترق 
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البأس ظاهره وباطنه » ' . وهو بريدنا اكد فم من هده 
الشكوى قلق الروح المتحفزة الى عالم الككمال واخير» لا الروح 
الي كانت تشحكو الفقر المادي وتستصرخ الآدميين فلا تحد 
الصريخ . ولذلك كانت النواة الاصيلة في الاسارات ليست هي 
الادععة والمتاجمات» وانما هى «وصف الطال»» ود يد مرقف 
لمكم وا حاطب في سالته الانسانة » وتصوير ما يعتريه من 
القلق والغربة والضياع والتناقض والنزوع. وقد يكون اللخاطب 
هو الكل نفسه » ولكن وجود المحاطب ضروري في حالة ابي 
حيان» لينثر في وجبه التبكيت» ويصاوله باللوم » ويفرغ عليه 
ما تحش به نفسه من سورة. من ذلك قوله مثلا: « يا هذا قد 
كان القوم أناخوا عندك » وسألوك الرحيل معبم » وبذلوا لك 
المعونة جهدهم » وقدموا لك راحلتهم »> وجذبوا بضبء_ك 
طاقتهم مف ارقف وتوانت » وحمحت وطغيت » وتعديت 
' وبغست »> وتفردت برأيك » وظننت ظنونا كلها علىك » فلا 
حقت القىقة » وجاءت المصدوقة » أخذت تلوك لسانك بالويل» 
ونحك عبنك باصبعلك وتقول : با حسرتا على ما فرطت في 
حلب الله ۲ . وخرت ار عاقق الططات» ورف كذالك 
في اصطناع القالب الرسائلي » حتى لبخيل الينا أن ما يكتبه لا 
يعدو نماذج من الرسائل الصوفية » كتبها في سبيل رجل آخر 


.١١: الاشارات‎ ١ 
. 4١ : ؟ الاشارات‎ 
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- مريد من الصوفية - ليغرقه في الطريقة > ويمرتك لسانه 
عل الدعاة » اوزقلة عن NE‏ الكان م كور 
يحكتب « أحباني على القرب بالتصافيء وعلى البعد بالتوافي » 
مرها لطاب الى جاعة من المتصوفة بح ومرة اشرى يقول: 
هيا لسان الوقت وواحد هذا الورى » وعين الزمان » اسمع 
حديئي عن شوق اليك لاهب » » متمئلا انه يككتب الى قاب 
فن ااا جد ويكتب في رسالة ثلثة : « فحمل ابا 
فلات من ثقل سلامي ما يطرحه» لا بل لقله من طيب كلامي 
ما يرو حه ) فقد أفرط على في ته » فأنا والله مقصر فى أداء 
زازع فيه ول رض لای قلات ( اقيق ) الق مودق 
وأعرق في كمدي .... واياك بعد هذا ارت تطيف بفلان فلى 
معه خطوب ... وفلان لا يفوتنك اللام عليه > فقد أولافي 
من حميل ذكره ما الله مكافئه » ويمد أن تخص هؤلاء فاعم 
بأل عة » سائر ذوي الفضل من الصوفة » فانهم ملوك الدنيا 
وسادة الآخرة»' ؛ وهذا النحو لا يعدو ان يكون واأنموذجاء 
للكتابة . 


ولم بسلم أبو حيان في هذا الدرب من القلق بل ظل بعنف 
في الحطاب ويفن في التحكرى › ويتخد بعص الخلق من 
الصو فمة و سملة الى الله » وبعتدر عن ذلك بانه يفرع الى كل من 
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ساذجون » وحيناً يدعو أن خلصه الله منهم » ويراعد ينه 
و يدهم : «وفمل هذا كله فاا ی رب خاقك» ذقد أسْحونا فنك» 
و كذيونا ق وصفنا لك ¢ وأجلبوا! علا دسسسك ٤‏ ورمونا عن 
كيت اردت د 2 و اهنا فد صيرنا على مرارة عشرة خلقك > 
ولا حر منا حلاوة مواصلة مأ بصلا رك كادونا سك ¢ 
فاا لهم من أحلك» وعادونا فيك فاحتملام لوحك 5 إهنا» 
ما لنا ذنب اليهم الا [أنا] ذكرناك لهمء ولا لنا جناية عليوم» 
الا انا اعتززنا بك ينهم » سدوا لانا عرفناك فوصفاك » 
وقرذونا لانا قصدناك تصدفاك » إلهنا 3 ايتلتنا هم لنصفو 
لك »> فار حم لثلا تكدروا بنا ۾" 

وكل هذا بشير الى أت الشعور بالغربة أصبح مركزاً 
لمشاعره ورموزه؛ فهو غريب بين الخلق كالني بين الاحدين أو 
البصير فى دنا العمسان. وينتحل أو حات » دون تردد» موقف 
النى الذي جيه »> والنذر الذي صد عنه الناس »> والرسول 


vo: الاشارات‎ ١ 
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الالمي الذي أعلن بأسه من صلاح الاحوال . ولم يعد تيذا 
يقف على أعتاب الاساتذة» وانما أصبح هادياً ونذيرآء يتأم لانه 
خولف ونوبد » واستقيلت رسالته بالسخرية . ولا سك في ان 
با حبان وقع أسير في شبكة هذا التمويه النفسي » واستمرأ 
واستكان الله » وكان هذا التمويه ضروريا له في تلك الخال » 
منسجماً مع التسامي الذي عرجت فيه نفسه > والمعافي المتصلة 
ا وا بصور ذلك فوله: «فقد رمانا خلقك عن فوس واحدة» 
وقذفونا بألسنة حداد » وقصدونا سواعد شداد لانا ذكرناك 
مم » ودعوناهم اليك... اللهم استصلحهم لعبادتك وخذ بأز متهم 
الى بابك » والا فاستأصلهم بقدرتك » فقد احترقنا بنارم من 
اجلك » وققدنا كاسنا بنهم بسببك . ع٠‏ 


أبو حمات فى الاسارات مستعيلا اصطلاحصحمات 
الصوفة » غير ان أظهر مراتب ارب في كلامه » هو ذلك 
الادلال في عاطبة الله » كأن بقول د الهم اليك كو 
نزل بي منك و وضقت التاق » 
وأمت الحرب بيني وبشك »" 0 اللهم 
إنا لا نخاف حقدك» ولا نخشى حوركءع". وهذا كلام موهم ف 


۱۸٩ : الاشارات‎ ١ 
١۲٤ : ؟ الاشارات‎ 
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ظاهره » ولكن المتمرس بالاساليب العريية ببة يستطيع أن يفهم 
منه نفي المقد والمور عن ٠‏ الله سه 
استط في الخطاب فلحأ ألى الاعتذار» كقوله: «اللبم ان القلم قد 
تعر“م في نفث قصتنا معك » واللسان قد طفى في تشقيق الفظ 
بذلك » وفيض الوهم قد طفع على احناء القلب » وانت اول 
ذلك وآخره » وخافيه ولاتحه» فاستر ذلك علينا حى لا نفتضم 
على رؤوس الاسْهاد الذئ لا يعرفون نينا منك » ولا يقفوت 
على سينا معك ١».‏ 

غير ان انتقال ابي حيان من مرح الامان بالعقل والانصياع 
للفلسفة الى مرحلة التسلم > لم بسبغ على نفسه برد اليقين 6 وم 
يشر على قلبه ظلال الاطمئنان »> فاث الواقع المادي ظل كم 
کان بؤساً وحنقاً ومرارة » وزاده التوحه الى الله سعوراً يعيب 
الدنيا »> وظل الناس وتتكرهم » واضفت سبخوخته على معافي 
اللأس تقلا جاهما. لقد كتب بعض الاسارات الالمة حين تجاوز 
السعين» وقد تحطمت قناته » وتحكيشت سواته » واضمحلت 
صفاته » أي انه كتبه» في رأيناء بعد الفراغ من المقاسات ت بقلمل 
في حدود سنة جوم ه وما بعدها» ونطق به وقد مات احباوّه 
واصدقاؤه « وغالب الموى مغلوب » وسارد الحرم مألوف » 
وغراب العزة وافع » وجناح الكبر محكسور » وربع البو 


: الاشارات‎ ١ 
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طامس » وماء الشسية ناضب» وهدير العادة سااكن ١»‏ - كته 
وقد ازداد عور بسوء الزمان » وتغير الاحوال » واتقلاب 
العبود» وإخلاق الدن » وانتشار الفحشاء» وفساد العاماء» وفشو 
الل »2 وظبور الفى" . وبدلاً من ان تحذيه السماء من بد 
الارض» زادت فى نقمته على الدنيا واهلهاء فاد ر كه الوسواس» 
واعترضه المرض »© واحب ان بقطع ما يصله ببني جنه » وهنا 
تذكر تلدده في سبيل الشهرة » وتذلله في الضراعة » تذ كر أنه 
كتب كتبه للناس» و لطلب الثالة منهم » ولعقد الرياسة فيهم > 
ومد الاه بينهم» وانه ظل نكرة مغمو طالقوق» وفي ساعة من 
ساعات الشرود الذهني والمرض النفسي والجماني » امتدت بده 
الى كته واسعل فا النار » وكان يتصور وهو بقتلما انه ينتقم 
لنفسه من الناس ودنياهم» وقد لامه صديقه القاضي أبو سهل على" 
بن عمد على فعلته » فكتب الله معتذراً بحاله وعسرته » وزهده 
في الشهرة » وعدم تقدير الناس لكته» وتأمى فيا فعله بزاهدين 
اعدموا كتيهم » واستراحوا من عبشا والمسؤولية المتعلقة بها - 
كتب هذه الرسالة في رمضان عام 4.٠‏ وقبلها بشهر كان قد عثر 
على رسالته في الصداقة والصديق فسشباء فلا بد من ان يكون 
ما بين الحادئين ذا علاقة مباشرة باقدامه على ذلك العمل التبوري 
الخطير» أما كتبه الي وصلت الينا فانها» کا رجح السيوطي» ما 
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انتشر عنه أيام حباته . وبعد هذه الادثة » اختفى الظل حين 
زالت المقيقة » فان ايا حيان المقيقي هو تلك الحكتب » ولا 
نعرف عنه شك أ الا انه كان بعد قليل فى شيراز » وسواء 
اوی کے وده اام ولا غاا لا تقرف اسا من اتا فى 
تلك الفترة . هل أقعدته الشخوخة وأخرسه المرض؟ ان الرجل 
الذي كتب الاسارات بتلك اللبحة العارمة المتدفقة المندفعة » 
كارت ملك قوة فلبة عحيبة » لا نظنهبا خدت الا حين هيت 
عليها ريح الموت. لقد كان ابو حبان يستمد من الشكوى فرة» 
Eg‏ عن التسدوى حي 
آخر لظة من لمظات حاته المديدة المريرة . 


1١ 


۷ 


ستشف ما سبق أن أبا حبان « الانسان » وقف في وحه 
مشكاتين كبيرتين : الاولى كن اركف نما مشكلة « ذوي 
اقل ٠‏ او الملا ن :لذ اه والفشر و ااك الثانة فی 
١ "0‏ 

ومشكلة « ذوي الفضل » في العالم الاسلامي من ڪر 
الوا وتاي كانف الك و الاقب در نيكها E‏ 
فبي التي اطلقت المرارة في شعر ابن الرومي» ومدت في غرود 
الى وده و ت انا اناري و و ال 
EN Ns‏ 
بالنفس » ( وبررت ) فللسفة الظوظ › ومهدت للشعور بالمجز 
والاضطماد » وهي التي اطلقت الفكر الى عالم الشك او نزلت 
به الى دحم الشكوى . وهي فى جذورها مشل اقتصادية 
عن »عاو ل كل فد ااانا عل ر کا 4 اقبي 


1۲۷ 


مشه توزيع الارزاق في مظبرها الاقتصادي الاي » وهي 
الصراع بين الطبيعتين الارضة والسهاوية »> وهي الانمحذاب 
المعردد بن الوافع ولال » وبين مطالب الأسد ولزاعات 
النفس . 


وأمام هذه المشكلة وقف ابو حبان منذ البدء وقفة متخاذلة» 
فاختار التصوف الداعي الى الزهد » ايام صباه وشْبابه > واتخذه 
جناحا يرتفع بحسمه عن وافع الارض . وحين تقدم به الزمن 
اتخذ من الفلسفة الداعبة الى الزهد جناحاً آخر» وارتفع قليلا» 
لبط من جديد على الارض ايضاً » ذلك لأن المتشكلة في الي 
حبان هي بقظته العقلبة والعاطفية على حقيقة اياة > وفي تفتح 
عينيه على اثر هذه المشكلة في نفوس الناس »© فقد كان على بقين 
من أنها هي السر“ في الاد الملحدين» وقد كان على بقين من أن 
الزهد في الحياة شيء نظري» وان الناس يتخذونه وسيلة للحصول 
على ما بدعون الزهادة فيه . وكان يؤمن بالعحز الانساني ا كثر 
من اانه بالقدرة» ويعتذر بهذا العجز عن كل فعل يناقض به زيه 
الزهدي وفلسفته الزهدية» وكان مخدع نفسه بنصاح اساتذته من 
المتصوفة والفلاسفة خداعاً مؤقتا» وهو بامس فى قرارة احاسسه 
انه لا يريد ذلك ولا يقره » ونستطيع ان نقول: ان التكبك 
الذي كان بفتش عنه هو «الاسقسلام» »> ولكنه وجد الدروب 
الله ملتوية فآثر ان يعلنه بلسانه » وان يزيئه بشكواء » ثم 
لا ثيء وراء ذلك . وظلت هذه المشحككة الدكبرى تتحيف 


۲۸ 


الهدوء الاجتاعي فى الي حان > حى :احالت عاله الى قلق 
ا شعوره بالفربة واحساسه بظل الانسان » 
وتصوره أن الماة مليئة بالشرور والادناس والارجاس . ولا 
عاد الى التصوف في آتخر حياته » لم يحسن دخول الكهف 
ابول وظل على الاب متحيراً لا يدق ولا يرجع . 


أما المشكلة الأانة فبي مشكل البحث عن الحقبقة 
الموضوعية . وقد كاد أبو حيان ينجم في هذه الطريق نجاحاً 
واضحاً »> ولكنه تراجع في لمظة من لظات الضعف . وقصة 
البحث عن المقيقة الموضوعية تعود بنا الى التدرج مع الي حان 
فى نموه » إلى ان نراه أخير] بلقي بعبئه في حظيرة التصوف . 
ونحن وإن كنا نجل مبادىء هذا النمو وتباشيره الاولى في 
طفو لته وشبابه المیکر» فلا يزال لدينا جال للقول بان ابا حيان 
يطالعنا بصورة فئان غارف في نظرته الذاتية » متىء على مقياسه 
الذاقي نحو المماة والافراد ؛ وهو بسلمد حکمه على كل شيء 
من سُعوره نحوه بالحب او الكره » وهو الى الثاني أميل» وبه 
أحكثر اتصالاً » لعوامل من البيئة ومن المكونات الاولى في 
شخصيته . ولذلك عرف منذ مطلع حياته الادبية بالميل الى 
الثلب والذم» حتى قال له أستاذه ابو سعيد» وقد بلغ ابو حيان 
سنا عالية: « تأبى الا الاستغال بالقدح والذم وثلب الناس ». 
فقال له » « أدام الله الامتاع » مغل كل ناس ا هو ميتلى به 
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مدفوع اليه » ١‏ _ واعتقاده أنه مد فوع للذم دفعاً صورة من 
ثورته على الاساء والناس © وانكاره مو ضعه الحتقر ف الحماة ¢ 
وخضوع منه لنظرته الذاتية الخالصة في كل شيء . 


وكان الثلب وتبحم العاماء والادباء » بعضهم على بعض» من 
المظاهر البارزة في عصر أبي حان ؛ وقد كان بعض الفلاسفة 
يخاطب أحدهم الآخر ها لا بتخاطب به الجهال > كا كانت 
المناظرات محالاً خصباً للتهجم والتجريح . ولكن الذي اظهر 
انفراد ابي جيارت بالثلب › هو الذي اظبر انفراد ابن الرومي 
بالمحاء > هو تلك الصورة المريرة الي كاك برا بانفعال لمن 
يعادهم » وكان موقف الي حياتف ضعيقاً » لأنه كان يتعلق 
بأقدام المر تفعين في المجتمع » وتحاول إسقاطهم . وكان موقفه 
ضعبفاً أيظاً » لأنه كاتف يصرح بأنه يثلب ويعيب » انتقاماً 
لاخفاقه منهم © أما غيره فكان يثلب ويعيب » متذرعاً بالدفاع 
عن رأي او فكرة او طريقة . غير انه كان يصارع هذا الميل 
في نفسه » ويحاول جاهدآ ليقبر دوافعه »> ويبلغ إلى الحقيقة 
الموضوعية . ولا أعرف مثل ابي حبان في صدق ننته لتربية 
نفسه على هذا النحو » ولكنه كارت مس بالعحز بين الخطوة 
والخطوة . وانما جاءه هذا من ضعف الفنارت »© ذلك الضعف 
الذي ميزه أكثر ما تمزه القوة . وضعف الفنان هو الذي جعله 


١‏ ياقوت ۱۰ : و. 


دامًاً متحفزاً ارؤية العبوب ونقدها . حقاً انه لم يكن يتعاس 
عن الحسنات» و لكنه كان أسرع الى دؤية السبئات. ولم يكن 
يستطيع أن يكف شْهوته الى رؤية العيوب > فاذا استكشف 


عيبا تحدث عله في صراحة وسذاجة . 


وكان يكره ‏ لصراحته ‏ أن بغااط نفسه أو أن يغالطه 
الآخرون» واستملضعف الفنان فبه علىعجز طبيعي وهو قصوره 
في السخربة. فلم يتكن يستطيع ان يضحك ولا كان يتقيل اخطاء 
الناس بروح متبكية » وانما كان ينفعل ويحتد ويحبه بالجواب 
التق من يخاطبه » ولا الجلس بالصياح . وكات ضيقه بالخطأ 
يضق في نفسه الشعور بالتسامح والاغضاء. قال حا كيا عن 
نفسه: أراد سخ من سراة أذربيجان ان جلني فخجل» وذلك 
أنه قال لي : ما تقول في رجل زنا ؛ فقلت . الال معتيرة » 
فان كان بكرا فا ميد »> وان كان ثیباً فالرجم والتغريب ... 
فقال لي : اخطأت » اني ما أردت الا غير هذا المعنى » قلت : 
كأنك اردت رجلا زنأ» اي صعد البل » قال : نعم. قلت : 
فاعم أا الخطتيء أنك خطيء . قال: كيف ٩?‏ قلت لان ذا 
بالحمز لا غير » ومتى حذفت الممز بطل المعنى »> فالتقم حصاة 
و 


ولو کاٹ مرحاً ساخر] لاستثار سینا من التهم يصاحب 
١‏ البصائر : ٠۸۹‏ ط. اللحنة 


۱۳۴۱ 


القول بدلاً من أن.يعنفه يحدة . ولذلك فان سخريته مصنوعة 
متكلفة » كا في تلك القطعة التي صور فما حديث رجل مرور 


وکل هذا كان بعجزه عن استصفاء الناس » لانم كانوا لا 
يأمنوثت نفاذ بصره في أحوالهم > ولا يطيقرن صراحته وقلة 
أغضائه على اخطائجم ومغالطاتهم » حتى كان هذا من الاسباب 
التي جعلته يشعر بالوحدة والغربة » والتنساؤل الداتم عن 
الصديق . 


وضعف الفنان فيه هو الذي كان مخيل له أرث الاستحقاق 
في المجتمع فانم على اساس التفوق الفني او الفكري» ولذلك كان 
١‏ كثر الذين يتنا رهم بقامه الحاد” م الادباء الذين ارتفعوا ف السلم 
الاجتاعي » وم لال ستحقون » وكان لا يولي حبه واحترامه 
الا لمن دشعر حقاً ام ومن ثم تحد نقده لاساتذته 
الكبار امثال السيرافي والمر وروذي والمنطقي منالمعاصرين» او 
اطاحظ والحسن البصري والملخي من القدامى »> نقداً خضفاً 
فليا يتحرى فيه التأدب » ويراعي فيه الاصرل الصحيحة . 
وعلى اجك فأن خشوعه امام العلاء اظهر من تقديره للادباء > 
لأن لا يؤمن ان الادياء دستطعو ن أن يبذوه في المكانة 
الادية . 


+ راجم هذه القطمة في ياقوت ® %0{ وهي على لان شيع الشوليزية . 


۱۳۲ 


على أنا إن اعتبرنا «مثالب الوزيرين» صورة مغرقة لا نطلاق 
ذاتية ابي حبان » فانا لا نستطيع ان تنكر عليه كيف حاول 
في ذلك الكتاب نفسه » ان يضع الحسئة الى جانب السيئة > 
وأن يظبر بمظبر موضوعي » ويكفي أن تقرأ له قوله في ختام 
ذلك العتاب : « ولولا ان هذين الرجلين > اعنى ابن عباد وابن 
العبيد » كنا كبيري زمانهها واليهما انتبت الامور > وعليهما 
طلعت شس الفضل » وها ازدانت الدننا » وكانا يحيث ينشر 
الحسن منهما نشرآء والقبيح يؤثر عنهما اثرآ» لكنت لا اتسكع 
في حديثهما هذا التسكع » ولا أنحي عليهما ,هذا الد ؛ ولكن 
النقص من يدعي القام أشع © والحرمات من السيد الأمول 
قافرة » والجهل من العام منكر »© والكبيرة من يدعي العصمة 
جائحة » والبخل من يتبرأ منه بدعواه عجبب »2 ولو أردت مع 
هذا كل أن تجد لما ثالثاً في جميع من ڪتب الجبل والديم 
الى وقتك هذا المؤرخ في الكتاب » لم تحد » ١‏ . 


وقد ساعدته الفلسفة على مكافحة ذلك الاغراق في الميل 
الذاقي» فأخذ يغلب فكره علىعاطفته» ومحاول ان يكح جاح 
انفعالاته» بل أخذ في بعض الاحبان بقلل من جلته على العصر 
وبرى فيه المسئة الى جانب السيئة > حتى كادت الفلسفة تحتذيه 
الى الناحية الفحكرية الخالصة » غير أرن طبعته الفنية كانت 
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أقرى وأعمق » فحذبته الها وردته الى مكانته من الفن . وعلى 
الرغم من ضعف الفنان فيه» كانت تلك الطبيعة مدهشة في قوتما 
وطفياا » حی لنكاد نتصورها طسعة مستيدة » وبدلاً من ان 
باحق انو عن رخال الفكن 2 اتا لصملا ادن + 
وسبطر عليها بطبيعته الفنبة ليحيلها إلى فن أساسه الفكر . 
ولاول مرة في تاريخ الادب العربي نشهد فناناً اصيلاء لا يعجز 
فنه عن الاضطلاع بادق المقائق الفلسفية وغير الفلسفية » فناناً 
يؤمن بان فنه قادر على ان يسح كل شيء بصبغته. ورف رقيف 
الخال على القائق الافة » والافكار المعقدة » ولكن الفلسفة 
بن بدي الي عات ١‏ نا تعر | حلي ديه ا 
مرونة التعبير الاأدلي تزحزحها بعص الشىء عن الدفة » وفقدت 
الفلسفة ركازها العتيد حين تحولت أدياً . ومرة اخرى ابتعد 
ابو حيان عن القيقة الموضوعيه بین کان يقترب منها جاهد . 


وأصيب بنكسة نفسية حين أخذ الخوف الذي يزحف عليه 
مع الشخوخة» يباعد ينه وبين الايمان بالعقل الانساني» وأخذ 
براوده سكون التسليم » وإذا هر فحأة بعود ليعش فى داخل 
ذاته ‏ حتى كادت حي كل المقائق الموضوعية من دنياء» وتحل 
في مكانها حقيقة واحدة هي صل الغريب بعالم لا يحس فيه 
بالغربة » أو هي الرابطة بين الصوفي والمحبوب . واختفى العام 
الدنبوي دون عنننه » وأدركه الاخفاق »2 لا ف الماة المادية 
فحسب» بل في الاهتداء الى الحقيقة الموضوعية على ظبر الارض. 


۳ 
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الطريقة ألفنبت 


قل أن تمد بين أدباء العربية من كان يعرف جدود طريقته 
الفنبة كأبي حبان »© لأنه كان قناناً ناقد]ً » عارفاً بالاصول الي 
قرم لطر جه O‏ طبار اليد الذي 
بذك وک نيقي اا ارت :ةنارك العلا 
صلف تباه» لا ستحيب لكل انسان» ولا يصحب كل لسان» 
مقط كت وامتعياطه ترون 1 ولداازت كارن اميد 2 
واباء كأياء الروت > وزهو حكزهو الملك »> وخفق كخفق 
البرق »> وهو يتسهل مرة ويعز مراراً »> ويذل طوراً ويعز 
اطواراً » ١‏ . 

وان خير ما برسم حقيقة الانشاء لديه > تلك الوصية الي 
تنفع المبتدىء الذي يروض قله على الكتابة » ليصبح كاتباً 
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بلبغاً » وتعتمد هذه الطريقة على الاخلاص في سبيل تكوين 
الاديب وعلى الاستهانة بايد > وعدم الانقاد لحر اللفظ 
قبل الوثوق من حدود المعنى » وعلى العنابة بالممال في التأليف» 
وعلى التوفيق بين الشكل والمحتوى نوضقاً متلاحماً لا انفصال 
فيه . يقول أبو حصان فى هذه الوصمة : فمن أوائل تلك العناية 
جمع بدد الكلام» ثم الصبر على دراسة حاسنه» ثم الرياضة يتأليف 
ها ينا كل E‏ بوتزيل ذلك عل شرج 
الحال : أن لا يقتصر على معرفة التأليف دون معرفة حسن 
اللأليف » ثم لا يقف مع الافظ وان کان نازعاً سبقاً حتى يفلي 
المعنى فلياً» ويتصفح المغزى تصفحاً» ويقضي من حقه ما بازم في 
حي العقل » ليبرأ من من عارض سقم » ويسم من ظاهر استحالة » 
وبعمد حقيقته اول ثم يؤسسه انيا > لمترقرق عله ماء الصدق 
ويبدو منه لألاء المقيقة. ولن يتم ذلك حتى يجنبه غريب اللفظ 
ووحشه ومستكرهه ١»‏ . ولست هذه وصة نظرية » لأن 
المدقق في اصوهما واركانما يامح فيا طريقة ابي حيان نفسه > 
القامة على الاحتفال والتأفي والصبر على المعتى الدقيق © والعناية 
بوضعه في شكل مىل » وعدم الانساق وراء اللفظة لانما حلة 
مع تجنب واضح للألفاظ الوحشية والمتكرهة . 


ولیس بيعيد أن يكون أبو حجان قد أخذ نفسه فى نشأته 


. البمائر + : ۷ وما بعدها‎ ١ 
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هذه الطريقة علصا متفائياً » حى إذا أحكيها » جرى با قله 
سهلة لمدسر 5 ¢ وم يعد في حاحة الى التأني والاحتفال الشديد : 

وبين رسالة القمفة » وهي من اوائل ما كتب »> ورسالله 
الاخرى » مسافة تخلص أثناءها من عناء التكاف » وهذاما 
محملنى على الاعتقاد بان رسالة السقيفة من أوائل الصور الانشائية 
التى عاناها التوحمدي » وملأها بالفاظ مستكرفة غريبة » اخذ 
احساسه الموسيقي ينفيها من عبارته فما بعد . الا أن القفاعدة 
تسمعابا حيان يقول بعد هذه الرسالة ‏ مثلا_ وحلت معلوطة» 
وولت مخرتوطة» او ما يشبه هذا من‌التعبيرات الطافية. ورسالة 
السقيفة ايضاً تتسم بموسيقى غير منسابة ولا سائفة » ثم لان 
اسلوب التوحبدي بعدها » وحانب ما فيها من عسر ونوقف » 
الا أنه انتحل ا من نوع جديد . 

وكل من يدرس أبا حيان في طريقته الفنية يراه محتذياً 
طربقة أستاذه الماحظ » وقد أصحت هذه الطقيقة احدى 
القضابا المساهة الى لا حتاج برهاناً جديد؟ » و لڪنا يحب الا 
تحجب عن انظارنا تفرد ابي حيان في اسلوبه . ولا بد من أن 
بتسنى لنا أن نصف طربقته ميزاتها الفارقة , 

رى أبو حمات مردداً فول ابن ثواية ارن مدهب الحاحظ : 
«و مدير باساء لا تلئقى عند کل انساث» ولا مجتمع ف صدر كل" 


۳4۷ 


أحد - [ مدبر ] بالطبع والمنشاً والعلم والاصول والعادة 
والعمر والفراغ والعشق والمنافسة والبلوغ » وهذه مفاتح قلا 
يملكها واحدع'. ومع تموض هذه الاصطلاحات فانپا في تموعبا 
دالة على الاعان بان ما توفر للحاحظ من بيئة وسن واخلاص 
لفنه » لا بتسر دائًاً لكل الكتاب » ولذلك قر ابن المد 
أبو الفضل عن باوغ مذهب الماحظ ا قضر ابنه ذو الكفايتين 
خا ابجية بور 

الا ار اكثر هذه العوامل قد توفر لابي حماث ولذلك 
استطاع ان 5 الطر بقة اللاحظة . و كأن" ابا حمان» حن کان 
بدافع عن الماحظ » لم يكن متحمساً لاستاذ كبير فحسب » 
بل كان متحمساً لنحاحه الذي عجز عنه الآخرون في القررتف 
الرابع . 

وقد اذ التوحيدي نفسه - يم اخْذ ابن العميد نفسه ‏ 
بدذاء التعبير على الازدواج تقللداً للح احظ » غير اث هذا 
الازدواج نفسه عند ابي حمان كان اغنى واحفل بالموسيقى » 
واوفر سجعاً من الازدواج عند اطاحظ > لان طبيعة القرن 
الرابع كانت تفرض على التوحيدي الاهتام بال جرس والنغمة » 
بنا كان تعصيه للحاحظ يقري عنده الاهتام بالفكرة . ولذلك 
نستطبع ان نجد في نثر التوحيدي قوة لا نامسها في نثر استاذه» 
مستمدة منحدة الانفعال والاندفاع عنده» ونس ايضأ في نثره 


۰. ٩٩ : ۱ الامتاع‎ ١ 


١4 


سورة عاطفية تكاد لا تخبو حتى في ما كتيه آآخر حباته » وهي 
سورة يقناول بها تحليل الاسشّخاص ووصف الناظر والحيئات 
مثاما يتناول ا الافكار والموضوعات الدققة . وهو من هذه 
الناحية يحملنا نعتقد انه اكثر اخلاصاً لموضوعه من الماحظ > 
واشد منه تعلقاً به» ولكنه اقرب منه الى الصنعة في الطريقة » 
وأوغل في التكلف . ولا تشيع الفة في اسلوب ابي حياتف 
لانه مثقل .هذه المحماسة في اكثر المواقف حنى فيا لا محتاج 
حماسة احماتاً . اما الماحظ »2 فان استخفافه بالاشاء > وتناوله 
لفكرته بشيء من التلاعب » وسخريته بمظاهر الماة وأخلاق 
الاس كين أبلوية لظ 6 ورل وهذا فرق 
يعود الى اختلاف في طبيعة الشخصيتين »> فالماحظ ساخر وأبو 
حبان حاقد . والاول اقرب الى فهم اخلاق الناس وطبائعهم 
واوضح فهماً للحماة الواقسة » والثاني كثير التشاؤم » يعيش 
في ذاته حيناً وني الماضي الذهي حيناً آخر » داحم الشتكوى من 
الناس والزمان» مشمول بنظرة «المتدين» إلى الحماة » ومقياسه 
في ال على الاس هو المقياس الديني الخلقي ؛ وتحبط به 
المقيقة التي يعالجها كا حيط الاخطبوط بالسابح» فهو ينجو منها 
بعد صراع عنيف تحسه في كل لفظة وعبارة > أما الماحظ فان 
القيقة بين يديه وفي قبضته أحيانأ » فان كانت حقيقة غرة 
بدائية » أنضحى عليها بالتقلم والتشذيب > حى يخرجها مهذبة 
مقبولة . ورما كان أبو حبان أوسع ثقافة من اللاحظ © وأقرى 


۱۴۹ 


منه ذاكرة » وأشد اطلاعاً على الما الادبية واللغوية والفلسفية 
في عصره » وهذا فرق مستمد من اختلاف الزمان وتطور 
الحضارة » ولكن الاحظ اوضع اصالة فكرية من تابذه » 
وان كان دشوب طريقته بالسفسطة ؛ وكل هذه الفروق قد 
ترركت رها في طبيعة المضموت الذي كان يعالله كلاهما وفي. 
الشكل الخارجي للعبارة . 


ئلا أجاد التوحيدي التنويع في هو سيقىٍ العيارة في الادعية 
وغيرها › وأوفى في تنويع المزدوجات على الغاية » واساس 
هذا رياضة نفسه في بناء الاسلوب على الاسباه والنظائر في 
الكلام » فاذا وصف حالة من المزن الشديد قال : « مع 
أسف قد ثقب القلب > واوهن الروح» وجاب الصخر» وأذاب 
الحديد » » فهذه المزدوجات تعبر عن حقيقة واحدة ولكن 
الكاتب اختار لها عبارات متدرجة في القوة . واذا أراد أرن 
يعار عن التغير قال : فلا ذكر الا وقد خانه النسات» ولا عشق 
الا وقد شعثه اللو» ولا وجد الا وقد قدح فيه النقص › ولا 
فؤاد الا وقد كدر بالريب » ولا طرف الا وقد ازور بالملل» 
ولا اذن الا وقد برمت بالاصفاء» ولا لسان الا وقد كل“ من 
الاسباب...» فقد بدأ يحالات النفس من ذكر وعشق ووجد» 
ثم بالجوارح من فؤاد وطرف واذن ولسان » ثم قرت كل 
واحدة من هذه جميعاً بما يقابلها من اضدادء وما يلامها من الصفة 
الي القت بها » كاكيانة والتشعث والقدح والكدر والازورار 
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والبرم والكلال »> وهذه الصفات كلها متقاربة > و لكن المهارة 
إفا هي في توزيعها على نسبة لا تختلط فيها القم . والمثل الثاني 
يدل على اسراف ابي حبان في اصطناع هذه الطريقة » ولكنه 
اسراف لا خلو من اجادة» وقدرة فذة محبطة باطراف الكلام. 


وأرى من العناء ان يسأل اللاحث نفسه » اين الصحيح 
والمنحول فما انشأه التوحبدي . وكل من نصب نفسه هذا 
السؤال » عفق في العثور على جواب > فقد يقول ابو حيارتف 
متلا : حدثنا ابو حامد او ابو سلبان او هذا او ذاك من 
الناس » وتحكورن الادثة صحبحة اي ان الشخص المذ كور 
تحدث بالخبر المذ كور. و لكن ابا حبان نقل الحديث بأساوبه » 
وصاغه کا سَاء حين رسمه بالق ؛ ولست اعتقد ارك التوحصدي 
مخترع الحادثة »م وأا خترع سكها الادبي . ومن أبرز الامثلة 
على ذلك : رسالة السقيفة > فكيان هذه الرسالة ‏ أعني عتاب 
آي بكر وعر لعلي » وارسال ابي عبيدة لفاتحته في أمر تخلفه 
عن البيعة » أمر قد يورده أبو حامد المروروذي على طريقة 
الخير البسيط » وقد يضيف اليه شيشا من معاني العناب الذي 
دار بين اولئك الرجال »> ولكن ابا حياف يجعل منه قطعة 
و بطولية» ملحمية» بدي فيها الحوار كانه يشبد ذلك الوقف» 
لاعتقاده ان تلك هي مهمة الاديب الذي رمم بالقل » ار 
ينقل للناس الصورة » بل الحقيقة الفكرية» فى « اسلوب»» ولا 
شيء يستحق أن يقرأ إذا لم يعوذ بتلك التميمة السحرية . 


۱۱ 


وتفه لحة من قصة أو إسارة الى حادثة » فاذا ممعها 
نسجها نسجاً جديد]. حداثه اث ابن ثواية عاب الهندسة عيب 
من لا يفقهها » حتى يذهب في تصوير ذلك يقصة أساسها واقمي 
وملابساتها وج زاتما خترعة ؛ او انقل اليه ان الناس ضحكوا 
من سيخ التوثية حين زار احد المرضى » واخذ يتكلم يكلام 
يفقد الروابط المنطقية » حى حوك من هذا الخبط القصير رداء 
طويلا . لقد كارت التوحدي يتمتع بقرة دافقة من الال » 
تتستى وذلك الاسلوب الر القوي المندفع؛ ولذلك تراه يستمتع 
كير في تصوير مواقف الوار » ويحد في تعدد الشخصات 
الا رحبا لقامه ؛ هذا كان أنه فى رسالة السقشفة » وذلك هو 
حاله في المنظر الواري بين زيد بن رفاعة وحادليه من القائلين 
بتفضل الشريعة على الدين' » وذلك هو حاله فى المقاسات حين 
بتعدد الاشخاص في الجلس الواحد» بل هذا هو موقفه من الوفد 
الاق ذهب ال تار ١‏ وقام كل طب من افر اد ماما بين 
يديه » بدعوه الىالنظر فيأمر الامة » و حابة حدودها من عدوان 
الروم . وهذا شيء أبعد فنا من المناظرة» وكان ابو حبان منذ 
نشأته سغوفاً بتصوير الللاظرات »© فترقى من هذا الشغف الى 
تصوير المناظرة المتشعبة او « المواقف » الي يتشخص فيها عدد 
من الناس؛ وهي غالبا مواقف « بطولية » متحمسة» عزج فيها 
الفكر والشعر » اعني قوة الذهن وقوة الخبال » ويتناوب فيها 

؟ انظر الختارات النثرية في آخر هذا الكتاب . 


۱۲ 


المتحدثون على قسمة عادلة؛ وهذا فرق دقيق به وبين الاحظ . 
وربا كان خير ما يصور تفرد كل من الرحلين ان تضع واحداً 
من هذا المواقف» كرسالة السقىفة او الوفد عند مختمار اوزيد بن 
رفاعة وخصومه» ازاء صورة واحدة من هذا النوع عند الماحظ» 
هي مقامات «المسحديين» بالبصرة» لترى أن أبا حبان ينقل اليك 
و «الملحمة» اما الجاحظ فان قامه اقدر على نقل «الياروديا» 
Parody‏ » وهي ادوار ملحمية ف قالب ساخر » أو مسا لخ 
تجكمية» تستنزل المد المتوقر الى درجة المضحك. ثم هناك فرق 
دقيق فيطبيعة الموار الذي يحريه كل منهما: فابو حبان يرفع من 
درحة الكلام العادي حتى بلحقه بالا نشاء البطولي اللمق »> ولا 
يتراوح اسلوبه باختلاف كل واحد من المتحدثين »> لانم جميعاً 
يتحكابون بدرجة وأحدة من البيان » ويصهر ابو حيان كلام 
كل واحد منهم» ثم يضعه في أسلوبه المقرر وطريقته المرسومة. 

أما الجاحظ فانه كثيراً ما يورد الكلام مصور] نفسسة الله 
ودرجته الثقافية . والمدقق في كتاب البخلاء امح من بين ثنايا 
اسلوبه بعض التفاوت بين الشخصيات » واذا قرأت كلام شخ 
من المسجدبين يقول : ماء بثرنا ا قد عتم ملح اجاج » لا 
بقربه الار » ولا تسسغه الابل» وتموت علمه النخل» والنهر منا 
بعيد » وفي تكلف العدب علينا مؤونة » فكنا مزج منه للحار 
فاعتل' منه ٠...‏ فانك واجد اث الالفاظ هي الفاظ الحاحظ 


١‏ الشلاء : ع؟ 


١1 


ولکن المي سىقى العامة قد أنحلت. لنشه الحديث العادي ؛ وهدا 
قلت ان ايا حجان أفدر على القصص البطولي » وان اللاحظ 
ارت ان الطريقة اة + 


وميد الماحظ أحاناً الى طريقة من 'المالفة © فك فما 
من الاشارات والتاديحات واضعاً حكل ذلك موضع التب » 
فيقول في رسالة: « والله لو كنت ابتلعت مرار بايك» وابطلت 
ثر الماطل » وردّدات” القطائع كلهاء ونقضت الشروط باسرها... 
ومسخت جم المواري في صورة ابي رملة» ورد دت سطاط 
خلقك الى <مودة أبي حثّة » و ڪنت اول من سن بيع 
الرجال في النخاسين» وفتح باب الظلم لأصحاب المظالم» وحولت 
اليك عقل الي دينار » وطبعت على بيان ما نويه » واعنت على 
شوت المعتصم » وغغضدت لمصرع الافشين » واستحست للديك 
الافرق» واحييت صالح بن حنين» واحوحتك الى حاتم الريش» 
وكات او الشماخ صديقي ©» والفارمي هرق سيعت ) ورفست حمزة 
رفسة سديدة » وركلت عمر ر كلة صعبة » لكان ما ر کی به 
سَرفاً» ولکنت في هذا العتاب مانا والطاحظ سرف هنا 
في تصرير المفظعات» ويامح الى حوادث معيلة » وبعر ص بشخصات 
معاصرة » في تندر لاذع . فبداول ابو حبان أن محتذي حذوه 
في هذه الطربقة فيقرل مثلا » مصوراً غضب الصاحب حين تعلل 
عليه في نسخ رسائله: «حتى كأفي طعنث في القرآن» أو رميتث 
الكعة بخرق الحمض» او عقرت نافة صالح» او قلت کان النظام 


١14 


مأبوناً أو مات أبو هاشم في بت ار » أو كان عباد 
صيبان » . وواضح ان الماحظ أقدر لانه متب ساخر » اما 

بو حبان فانه مغيظ »> ولذلك فهو أخبث اشارة وأوجع» حين 
يعرض بامماء جماعة من المعتزلة »> والصاحب معتزلي » وحين 
بذ كر عاد نفسه وهو والد الصاحب . 


والفرق بين طريقة الماحظ في الازدواج وبين_السجع انا 
هو فرق ى الدوحة الموسقة © وفى مقدار الام ين أحزاء 
السارة ؛ ولالك ارت الازدواج الا أوسع لتطوير القكرة 
والتح؟ فيها » على عكس السجع فان صاحبه غالبا خاضع 
لطبيعة الموسيقى . وهذا فرق اساسي بين ابي حيان وسجاعي 
القرث الرابع . غير ان ابا حيات كاثك ينقاد لطبيعة عصره مع 
تقدمه في السن » فقيل على الاستكثار من الاسجاع في انشاله 
بالتدريج » وهو على اي حال ١‏ كثر سحما من الاحظ » واقل 
من‌الصاحب وابن العييد ويد بع الزمان والخوارزمي. وقد بدأ 
سه الى السجع يظبر في الامناع كان يقول في وصف حامر 
أسى السلامي : واما السلامي فبو حاو اكلام » متستق النظام ¢ 
كأغا يبسم عن ثغر الام » ١‏ ثم يندفع مع السجع في كتاب 
« الاشارات » حتى يبدو التكلف على طربقته. من ذلك قوله: 
ه وخذ بنا الى باب الله الذي عليه وقفت الهمم » فالطريق اليه 
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أمم» وهو لمن يقصده عل » يتلقى بالنعم» ويشفي من السقم > 
ويغني بعد العدم » ويلذذ بعد الالم » فالى متى تعبد الصنم بعد 
الصنم » كأننا حمر او تَعم .٠»‏ وتر في الاسارات فطع طويلة 
عمادها السجع والاسراف فبه» على حا لكان ينتقدها ابو حبان في 
خصبه الحكبير » الصاحب بن عباد . ورا كاك التوحيدي 
يحاول بهذا السجع ان يحفظ لاساوبه في عهد الشبخوخة سُيئاً من 
الجاسة والاندفاع . ولكن هذا يحب ألا ححب عن أنظارنا 
مبلغ انقباده لعصره » وتخاذله في وقفته الي بدأها في مطلع 
حباته » وابتعاده بعض الشيء عن الماحظ » واقترابه من ابي 
اسحاق الصابيء › ونزوله على حلم الاسلوب المقبول يومئذ » 
وهذا بفسر حقيقة اخفاقه في الناحية الفنية» وعجزه عن أن يصد 
التيار الادبي يومئذ - ذلك العجز الذي تساءلت عله في مفتتح 
هذا الكتاب . 

ومبما يکن من شيء فان كلا من الازدواج والسجع فانم 
على ميدأ وأحد هو : المنابة بالاساه والمتقاربات من نماذج 
التعبير »> ويبدو ان هذه طبيعة ملازمة لموسيقى الاساوب 
العربي» واثنا مهما نحاول التخلص منها في العصر الحديث بتأثير 
الاساليب الاحنسة » فانما ما تزال تتردد في كل اسلوب بلتزم 
صاحبه الحافظة على الموسقى . ولقد وجدت كتب تعى » لا 
بتعلم الانشاء المسجوع فحسب» في الموضوعات الحتلفة ‏ ككتاب 


و الاشارات : ۱٩۹‏ . 
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دسر البلاغة» لتعالي» بل هناك كنب تجمع هذه الاشباه ميث 
لستمدها الكاتب اذا كتب ¢ مثل كتاب , الاساه والنظائر » 
لان الانباري . فاذا قلت : «أصلح فلان الفاسد» و4 الشعث »> 
وجبر الكسرء وآمى الكل ١١‏ ... عرفت أساس الطريقة الي 
كان زاو ها ابو حيان . غير انه صبغها بقوة سّخصيته واطلاعه 
الواسع » ومعرفته بروح الاسلوب اليل . 
وقد اشرت من قل الى ان ايا حمان احرز اعجحاب طبقة 
الكتاب في عصره» واستثار حسد الماسدين. واستقرأه الصاحب 
رسالته الى ابي الفتح ابن العميد» فما قرأها سأله من ابن استمد 
ذلك الاسلوب ? وقد وجدنا ان تلك الرسالة تقوم في مبناها 
العام على هيئة قالب مصنوع » وات الرسالة التوحيدية - اذا 
ايح الح Ca SD‏ ار يعد 
لهذا القالب ‏ هذا يصدق على الرسالة الادبسة وحدها » لان 
الرسائل التي خلفها التوحيدي نوعان : 
الاول: رسالة هي في مقام الكتاب المؤلف» مممّاها رسالة لصغر 
حجمها » فبي كالكتاب تدور حول موضوع واحد » 
ومنها : رسالة ف الصدافة والصديق» وقد مر وصفها» 
ورسالة في العلوم لص فما امبة كل علم على حدة ؛ 
ورسالة في عل الكتاية > شرح فييا صناعة الط 
العربي > وأورد أفوالاً لارباب اطوط ؛ ورسالة 


. الالفاظ : ب‎ ١ 


الحياة» شرح فيها أصناف المياة الثائية» ثم شفعها بفقر 
شريفة متصلة بالموضوع نفسه . 
الشاني : رسالة هي صورة أديبة يعرض فا لاجة أو ينقل فنها 
حكابة حال ؛ وهنها رسالة السقشفة »> ورسالة الى أبي. 
الفتح ابن العميد » ورسالتان الى أبي الوفاء المبندس 
المقهما بالامتاع » ورسالة الى الوزير ابن سعدات ايغاً 
عرض له فيها النصم» وذ كره بأمر نفسه» وهي ملحقة 
بالامتاع أيضاً ؛ ورسالة برد با على صديقه القاضي آي 
سبل حين لامه على حرق کته » وما أسه.... 
ومن يدرس هذا النوع الثاني من رسائله يحد أنه أوضح من 
الماحظ في اعتاد ڪل معن لرسالته . وقد مثلت الرسالة 
التوحيدية بصورت ا الكاملة في « الاسارات الالمة » » وهو 
الكتاب الذي تعد ماذجه من حيث البناء صورة رفعة ساصصة 
للرسالة الي كتبها إلى أبي الفتح ابن العميد . واحتلت الادعية 
في أول الرسالة وخامتها مقاماً لا يتغير » وتفن فما ابو حمان 
تفنناً بعيد] » ثم ذهب في داخل الرسالة يعرض أيضاً فتورت 
التشقيق للقرل : فبو يعتمد الاستفبام اعتاداً كبير ١‏ كقوله : 


الى مق نعتصم بغيره وهو أقرب الينا من حبل الوريد 
الى مى نثق بسواه وهو لا نجام . 
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الى مى مختان انفسنا كأنا على رسد وغبطة 

الى متى نستحبي من طول ما نستحي 

الى متى نقول بافواهنا ما لبس في قلوينا 

الى منتى ندعي الصدق > والكذب شعارنا ودثارنا 

الى مى نتادى في الغواية > وقد فى العمر بليلنا ونار 

الى متى نتنافس بذ كره وزنائيرنا في اوساطنا 

الى مي نخلد الى الدنا وقد دنا منها رحملنا 

الى مى نستظل بشحرة قد تقلص عنا ظلها 

الى مى نيتلع السموم ونحن نظن ات الشفاء فيها.. 

أو كقرله في موطن آخر ١:‏ 

فابن علامة استقلالك به ©» ودلالة مالك فيه 

وان ما بوشر به فؤادك غاا > وبشر به روحك 
كفاحاً 

وان ما يوجد منك فا وجد بك 

وان ما يوجد لك ما يوجد فيك 

وابن النطق الالمي والبيات الرباني 

واين القدرة التى ها تقلب الاعمان »> وفيها تفرق 
الدهور والازمان 

واين الححكمة الى ا تستأمن العقول الخاصة > وا 
تا ار اا ر ` 


. ۲۹۳: ١ الاشارات‎ ١ 
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والامثلة على هذا كثيرة » ويكفي ان يبدأ ابو حياتف 
الاستفبام حتى يوغل فيه ايغالاً سُديد. و كذلك حاله في الامر 
والنبي والشرط والنفي والتعجب والتمنى» فانه ان بدأ العبارة 
بأحدها » ساق الكلام فيه على نحو طويل . 
أبي حبان - وإما تزخر بها رسالة كرسالة التربيع والندوير » 
لان مدارها على إلقاء الاسئلة »> كقوله : 
وخيرني أبقاك الله : من كان بافي ريام ? ومن انثأ كعبة 
نحران ٩?‏ ومن صاحب ثشمدان + ومن بافي تدمر ? ومن صاحب 
الحرمين ? ١‏ او كقوله فما ايضا : 
وان كانت الزباء ملكة سيأ 
وابن خاتون من بوران 
وان جلندى من أسياذ 
وان حذيم من أفعى 
واين کان لقم من لقان 
واين كان كرز بن علقمة من عرز الدلجي" . 
وقد يجعل أبو حيان قرام الرسالة على التفريع » فبجمع 


#5: التر بيع والتدوير‎ ١ 
ev: ؟ المصدر الابق‎ 


القرل » سدأ بقوله ‏ ملا : 


وصل كتابك » تسألني فيه عن ح الي » وتستنطقني عن 
ظاهري وباطني » وعن سري وعلاسي ©» وعن سحكوني 
وحر كتي » وعن انتباهي ورقدتي » وعن قراري واضطرابي» 
وعن يقيني وارتيابي » وعن تقاعسي وانتصابي » وعن علي 
وأوصابي ١...»‏ . ثم بأخذ في الحكلام على واحد واحد من 
هذه الامور فقول : فامًا حالي ... وأمًا ظاهري وباطني ... 
وأما سكوني وحر كتي .... 

وقد يعمد الى التنويع باستعاله حروف الجر الختلفة» وأ كثر 
ما بكون ذلك فى الادععة » حتى يبدو وكأنا طبيعة العيارة 
م تأت على ذلك الوجه» إلا لان هناك تنويعاً في أحرف الرء 
في أول الجلة » او في آخرها » نمن ذلك في أول الج : «اليك» 
سافرنا فكن غنسمتناء « وعليك » توكلا فكن عصيتناء «ولك » 
ذللنا فعز نا » م وبك » وجدنا فحد عليئا » « واليك » اسْتقنا 
فاوصلئاء م« وعنك » حدثنا فصدقناء « وفمك » توفنا فار هنا" . 

ومن تنويع أحرف الجر" في خر الجلة - وجمع فيه التنويع 
والتفريع معأ - 


والاشارات: ۱۷ - و١‏ 
؟ الاشارات : ١٠١‏ 


الهم اني اسألك المد. ١‏ لك » › والرفى « عنك »» 
والسكون « اللك » » والثقة « بك » » والقرار ه معك  »‏ 
فان في الجد لك زيادة » وفي الرضى عنك قربة » وفي السكون 
الك توكلا » وف الثقة بك إخلاصا » وف القرار معك 
ا | ١‏ 

وقد ممع بين الاستفبام « والتضاد» في عارة واحدة » يم 
في قوله : 

اما تزى ضيعني في نحطي 
اما ترى رقدني في تيقطي 
اما ترى غصتي في إساغتي 
اما ترى ضلالي في اهتداني 
اما ترى رسدي في غبي 
اما ترى عبي في بلاغتي 
اما ترى ضعفي في فوني 
اما ترى عجزي في قدرني 
اما ترى غيبتي في حضوري” 
ومن التفن الاسلوبي ما يكن ان نه « التولد  »‏ 


. الاشارات : ېډډ‎ ١ 
. ٠١۴ : ؟ الاشارات‎ 
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فهو يدع العبارة تتسلسل ساسلا منظماً» مود ما يلي مما سبق 
كا قوله « ادث' حى تصغي ‏ أصغ حتى تسيع ‏ اسمع حى 
تفهم - افهم حى تعقل - واعقل حتى تشرف - واشرف حتى 
تبقى -وايق حتى تنعم- وانعم حتى تسعد واسعد حت تنقى- 
وانتق حى ترقى - وارق حتى لا تشقى»٠.‏ ورعا جمع ين هذا 
الاساوب وبين التفريع حكتوله : بل اذا هممت فعائق» واذا 
عانقت فالزم» واذا لزمت فاستسم. » فان همك في الأول محرك 
نحو القصد› ومعانقتك وجدان لامراد» وازومك استشات للحال» 
واستسلامك تفويض الى من يحفظك في الحل» " وهذا فد بجى ٠‏ 
ايضأ عند الماحظ كقوله في رسالة التربيع والتدوير : « وقد 
تعرف ما في الشك من الخيرة » وما في الخيرة من القلق » وما 
في القئق من النصب» وما في النصب من طول الفكرة» وما في 
طول الفكرة من الوحثة » وما في طول الوحشة من التعرض 
للوساوس والشفقة »" 


وخلاصة هذا ارت عبارة التوحيدي قائمة في الظاهر على 


الازدواج المشوب بالسجع » او على السجع وحده في بعص 
الاحمان » غير انها فى الداخل مؤسسة على ضروب من التفن 


١‏ الاشارات : م 
؟ الاشارات : ه٠١١‏ 
+ التر بيع والتدوي : o‏ 


وت 


اللفظيكالتفريع والتنويع فيحروف الخر» والتولد» والاستكثار 
من الفاتحة الواحدة بالاستفبام او التمني او التعجب او ما الى 
دلك . 

وقد سخر ابو حمان هذا الاساوب في موضوعات متباينة » 
غير انه جلاه اتم جلاء في الدعاء والمناحاة » فاربى في هذا الفن 
على كل من قبله » ولم يطاوله احد ممن جاء بعده » وليست 
ادعة الصوفة الا سيا ساذجاً إلى جانب ادعيته » فقد صنلع 
بالمناجاة فنأ ذاتاً أصلا. وعندما أراد ابن الي الحديد سارح نج 
الملاغة اخشيار بعص الادعية »> هداه ذوقه الفنى الى اخشمار ادعمة 
من ابي حيان » ومعاها الادعية الفصيحة » وافتبس كير من 
فواتح کتاب البصاثر وخواقه» ولكنه لو اطلع على الاسثارات» 
لوجد فنا متكتلا » تفرد به التوحبدي بين أدباء المرب جيعاً. 
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من الف باء الوراقة الى رموز الفن » ومن ظبأ المريد الى 
ارتواء المتفلسف > ومن الققة الذاتبة الى الحقيقة الموضوعية» 
ومن عبد التامذة الى دور الاستاذية المقدسة ‏ هذا هو جانب 
الصعود . 

ثم: من الخوض في غمار المجتمع إلىالوحدة الفريبة المتفردة» 
ومن الامل الحلا”ق الذي اتجب الامتاع والمقابسات 
والاشارات وامثالما الى حافة النار الي تأحكل زيدة الفحكر 
ودس روعة الفن . ومن التعشق للشهرة الى القناعة بلول 
هذا هو دور الانحدار . 

وبين هذبن الدورين صورتان : إحداهما ثابتة والاخرى 
مارددة . 
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الثابتة كالشمس »© لاا من مستكشفات اللفس : الاغارتف 
بالعبقرية الذاتبة » وبال ماحظ » وبالاساتذة المفكرين »> وبجقارة 
الادياء المغرورين » ومخسة المتحكلين » وبالشكوى من 
الزمان . 

والمترددة كأنما المرآة في كف الال : أينحاز الى التصوف 
ام الى الفلسفة ? الى القناعة الراضة ام الى النقمة الثائرة ? الى 
الامان بالحظ ام الى الشك في عدل. السماء ‏ الى الدنيا ام الى 
الاخرة 9 

هذا هو أبو حبان في نموه الماعد وفي نموه المنحدر وفي 
ثبات أعانه »> وتردد احلامه ‏ لقد تطور في النفسية والفكرة 
والثقافة » إلا حيث أدر كه ثبات الحافظة أو أصابه تردد الضعف 
والعحز والاحة الملحة » وكل ذلك قد ارادت هذه الفصول ان 
تصوره محتمعاً متسقاً» كأنه ضممية واحدة» وقد كان كذلك» 
ضميمة من خلائق ومن لم ودم أممها في تاربخ الادب العر بي 
«دابو حمات » . 

رجل اراد ان يستخلص نفسه من قيضة نفسه » لينسجم في 
ذاته وفي الماعة من حوله . وحاة كأنما تبحث عن عروق 
الحياة في كل عنصر ظاهر ومستثر » وجوع مادي لا بفوقه الا 
الظباً النفسي والفتكري - كلها تجربة انسان عاش يتعلم وينقل 
الفوائد الى الناس» وكان خير ما ينقله اليهم قصة كفاحه المرير» 
واخطائه الفادحة » وجناية النشأة » والمجز المبذور في الطبنة » 
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كان حصاد السئين إخفاقاً » وقي طبيعة العصر يكمن سر 
ذلك الاخفاق . أهو الفقر ? أهو الشك 7 أهو روح المحافظة 9 
أهو الاستسلام للأس 7 أهو انيار المثاليات + أهو الخوف من 

ولكنه ‏ رغم هذا كله لم بعش على سطح الياة » وم 
تعجله مصائيه عن الوعي العسيق» ولم تكسر الشدائد قفه » ولم 
تشوه أسلوبه المبل . 

تلك هي صورة للتوحيدي » قد بظل حكثير من خطوطها 
ناقصا مفقودا» فليس التوحيدي من دارت حوهم أخبار كثيرة 
الكتب »2 ما لم يصلنا » عدا ما تقدمت الاسارة اليه : 

١‏ - الرد على ابن جنى في سُعر المتني 

۽ - الرسالة في صلات الفقباء في المناظرة 

سم الرسالة المغدادية 

۽ الرسالة في الحنين إلى الاوطات 

ه ‏ الحاضرات والمناظرات» ونقل اقوت منهذا الكتاب 

فقرات في مرأضع سی من معجمه . 


oY 


مختارات من نثر التوحيدي 


١‏ - الناس يتواصون بالزهد قولاً لا عل 


لم تواصى الناس في جع اللغفات والنحل »> وسائر العادات 
والملل » بالزهد في الدنا » والتقلل منها » والرضا ما زجا به 
الوقت » وتيسر مع الحال ‏ هذا مع شدة الحرص والطلب » 
وإفراط الشره والكلب » ور كوب الب ابعر سبب ربح 
قليل » او نائل نزر » حتى انك لا تحد على أدها الا متلفتأ الى 
فانيها حزيناً » او هائًاً على حاضرها مفتوناً » او متمنياً لها في 
المستقبل معنلى » وح لو تصفحت الناس لم تجد الا متحسرآ 
عليها » او متحيراً فما » او مسكر] منها . واشرفهم عقلا » 
اعظمهم [ا] خبلا» واشدم فيها ازهاد] » اسدهم بها انعقاداً » 
وا كثرهم في بغضها دعرى © اكثرهم في حبها بلرى . 

وهات السبب في ذلك والعلة. وعلى ذ كر السدب والعلة فا 


ح ۱۹۱ 11 


السيب والعلة؟ وما الواصل بينهما إن كان واصل؟ وهل ينوب 

أحدها عن الكخر 7 وان كانت هناك نبابة أفبي في كل مكان 

وزمات »6 او فى مكإن دوت مكان › وزمات دوت زمار 9 
( اهوامل ٠١ - ۲٤‏ ) 


؟ - شبادة فىلسوف مؤله 


قلت يوماً لاي سلمان : أنشدني جماعة من أهل الري” لاي 
يكر عمد بن ز كربا الرازي بنتين » وها : 
لعمري لا ادري وقد أذث البلى 
بعاجل ترحالي الى اين توح الي 
وأين مكاث النفس بعد خروجه 
من الكل المنحل والمسد البالي 
فقال : وما علينا'من جهله اذا ل يدر الى أبن ترحاله » أما 
ترحالنا فالى نعم دام > وخاود متصل » ومقام كبير » و عل 
عظم » في جوار من له الخلق والامر > وهو الأول بالق » 
والموجود بالضرورة » والمعروف بالفطرة » والمثثاق الله فى 
السر والعلائية » والمفزوع اليه بكل إسارة وعبارة » والمشبود 
يكل سكون وحر كة »© والمستعات به عند كل ناثة وفادحة. 
(رسالة الحاة : ما ۷۹) 
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م - نقد الشعراء 


قال' : قصل حديثك عن هؤلاء يحديث أصحاينا الشعراء» 
صف لي جاعتهم » واذكر لي بضاعتهم » وما خص كل واحد 
منهم . قلت : لست من الشعر والشعراء في شيء » واكره أن 
أخطو على دحض " »2 واحتسي غير عض . قال : دع هذا 
القول » فما خضنا في شيء الى هذا الوفت الا على غابة ما كان 
في النفس » وناية ما أفاد من الانى » فكاف من 
الت 

أما الاتمي فغلبظ اللفظ » كثير العقد » يحب أن ڪون 
بدوياً قحا » وهو لم يتم حضرياً . غزير الحفوظ » جامع بين 
النظم والنثر» على تشابه ببنهما في اجلفوة» وقلة السلاسة» والبعد 
من المسلوك » بادي العورة فيا يقول ©» كأما يبرز ما يخفي » 
ويكدر ما يصفي ©. له سكرة فى القول اذا افاق منها نمر » 
واذا ان تدرو 6 طاول شاغما » فال معاها © .اذا 
عدن قر جين راذا" كذت كرو سفن 1 

وأما مسكويه فلطيف اللفظ » رطب الاطراف ©» رقيق 
الحوائي » سبل الأخذ» قليل السكب » بطيء السبك» مشهور 
المعاني »> كثير التواني » سديد النوقي » ضعبف الترقي » يرد 


. اي الوزير ابن سعدان‎ ١ 
على مزلة.‎ » 
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أكثر ما يصدر » ويتطاول جبده ثم يقصر» ويطير بعيداً ويقع 


قريباً » ويسقي فبل ان يغرس © ويتح من قبل ان يه ٠‏ وله 
بعد ذلك ماخذ : كشدو من الفلسفة » وتأت“ فى الخدمة » 


الكذب > وهو حائل العقل لشغفه بالكيماء . 


) ٠۴١١٣ - ۱۰۰ : ٩ الامتاع‎ ( 


۽ - الممر في حب العاجلة 

ما الله في حب العاجلة ٩‏ ألا ترى الله تعالى يقول : 
بل تحبون العاجلة » والشاعر بقول : 

ومن أجل هذا المعنى ثارت الفتن » واستحالت الاحوال > 
وحارت العقول » واحتمج الى الانياء والساسة » والمامع 
والمواعظ » فاذا كان حب العاجلة طباعاً ومبذور؟ في الطنة » 
ومصوغاً في الصغة » فكبف يستطاع نفيه ومزايلته 9 

و كيف برد التكليف يخلاف ما في الطبيعة؟ أليست الشربعة 
مقوابة للطبيعة 9 أليس الدين قوام السياسة ? أليس التأله قضة 
العقل ? أليس المعاد نظر المعاش 7 


۽ الندامة : المنادمة . 


a 


فكيف الكلام في هذا الشق + ويف يطرد العتب على 
من أحب ما حب الله » وقصرت هته عليه 9 کا خلق ذكر] 
او انثى » او طويلا أو قصيراً » او ضرير] او بصيراً » أو 
حلفا أو سهما . 
(الهوامل :149 -م؛١)‏ 
ه - تسخمف المالغة في الزي” 
ما وجه تسخيف من أطال ذيله وسحه » و كر عمامته » 
وحثا زيقه قطنا » وعركض جببه تعريضاً » ومشى متبهنساً » 
وتکل متشادفا ? 
ولم نع هذا ونظيره ? وما الذي سمج هذا وأمثاله ? وم 
م يترك کل إنسات على رأيه واختياره» وسهوته وإنثاره* وهل 
أطبتى العقلاء المميزون » والفضلاء الممرزون » على كراهة هذا 
وأمثاله إلا لسر خاف وخمدئة موجودة 9 
نما ذلك السر ? وما تلك الميئة ?. 
(الهوامل : م07١)‏ 


5 - شخصة زيد بن وفاعة 


وقال أيضاً': حدثني عن ثيء هو آم من هذا لي > وأخطر 
على بالي » إفي لا ازال أممع من زيد بن رفاعة قولاً ومذهاً 


. أي الوزم ابن سمدات‎ ١ 


e 


لا عبد لي به » وكناءة عا لا أحقه ١‏ > وإشارة الى ما لا 
يتوضح شيء منه » يذ كر الحروف ويذكر النقط . ويزعم ان 
الباء لم تنقط من نحت واحدة الا سيب » والتاء لم تنقط من 
فوق ائنتين إلا لعلة »> والالف لم تعر“ الا لغرض »> وأسياه 
هذا . وأسْهد منه في عرض ذلك » دعوى بتعاظم بها ويتنفج 
بذ كرها . فما حديثه 9 وما شأنه 9 وما دخلته ? وما خيره 9 
فقد بلغنى انك تغشاه ومحلس الله » وتكثر عنده » وتورق له » 
ولك معه نوادر مضحكة» وبوادر معحمة ) ومن طالت عشرته 
لانسان صدفت خيرته به » وانحكثف أيره له » وامڪن 
اطلاعه على مستكن” رأيه » وخافي مذهبه وعريص طريقته . 

فقلت : أيا الوزير > هو الذي تعرفه قبلي قدياً وحديئاً 
بالتربية والاختبار' والاستخدام » وله منك الاخوة القدية 
والنسة المعروفة . 

قال : دع هذا وصفه لي . قلت : هناك ذكاء غال › 
وذهن وقاد »> ويقظة حاضرة > وسوانع متناصرة © ومتسع 
في فنورك النظم. والنثر » مع الحكتابة البارعة في الحساب 
والىلاغة »> وحفظ أيام الناس » وسماع لمقالات » وتبصر في 
الآراء والديانات » وتصرف في كل فن : اما بالشدو الموهم » 
واما بالتبصر المفبم » واما بالتناهي المفحم . فقال : فعلى هذا 


. لا أحقه : لا اتبين وحه الصواب فيه‎ ١ 


كوا 


ما مذهه 9 قلت لا نسب الى شىء » ولا يعرف برهط © 
+بشانه بكل شيء » وغليانه في كل باب . 
(الامتاع ۲ :م 4) 


ب - موقف العاماء بين يدي مختباو ١‏ 


سارت الجماعة إلى الحكرنة » ولحقت عز الدولة في التصد 
yy‏ الي يو 
إلبه على خلوة وسكون بال وقلة سغل ٠‏ فلم يلتفت إليهم ولا 
عاج عليهم وكان واو فر الحظ من سوء الأدب» قليل التحاشي 
من أهل الفضل والمحكية ‏ ثم قبل له : إن القوم وردوا في 
مهم لا يحوز التغافل عنه > والامساك دونه › فأذث لهم بين 
المغرب والعتمة » فجلسوا يحضرته ما اتفق من غير ترتيب › 
فقال : تكاموا . 

فقال أبو بكر [الرازي]: الجد لله الذي لا موهبة الا منه» 
ولا بلوى إلا بقضائه > ولا مفزع إلا اليه > ولا بسر الا فيا 
بره > ولا مصلحة الا فبا قدره » له الحني واليه المصير . 
وصلى لله على سيدنا مد رسوله الميعوث: الى الوارث 
والموروث» اما بعد : فان الله تعالى قد حض” على اهاد وأمر 
باعزاز الدين » والذب عن الحريم والاسلام والمسايين» في الدهر 
الصالح والزمان المطيئن. فكيف اذا اضطرب البل وانتتكثت 


. هو عر الدولة البوييبي الذي ولي الامر بعل أبيه مەز الدولة‎ ١ 
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مريرنه » وأبرز مصونه » وعري حريه بالاستباحة » ونيل 
جانبه بالضم » وضعضع مناره بالرنم » وقصد رحككنه بالهدم . 
وانت أها المولى من وراء سدة امير المؤمنين المطيع لله » 
والحامل لأعباء مهماته » والناهض باثقال نوائيه واحدائه » 
رالمغزع اليك والمعول عليك . فان كارف منك جد وتشمير فا 
اقرب الفرج ما اظل وازعج . وان كان منك توان وتقصير فا 
اقفن كلك ١‏ وما بعد قن م E‏ 

ثم اندفع علي بن عسى فقال: أا الامير ان الصغير يتدارك 
قبل أن يكير » فحكيف يجوز الا يستقيل بالحد والاجتهاد » 
وهو قد عسا وبر ? والله إن بنا الا أن يظن أهل اليل 
واذربيجان وخراسان انه لبس لنا ذاب عن حرعنا » ولا ناصر 
لديننا » ولا حافظ لبيضتنا» ولا مفرج لكربتناء ولا من به 
شيء من أمورنا ؛ قالله الله لا تحرن” علبنا شماتتم بنا » ود 
بأيدينا بقرتك » وحسن نبتك » وحميد طويتك » وعزك 
وسلطانك » وأولبائك وأعوانك.... ) 

ثم رفع الانصاري رأسه وفال : لبس في تكرير الحكلام 
أطال الله بقاء الامير ‏ فائدة كبيرة » ولن كات الايحاز فى 
هذا الباب لا يكفي » فالاطناب فيه لا يغني . والله لو نمضت 
بنا ونحن أحراض م ترى ....٠‏ لنبهضنا وسرنا تحت رايتك » 
وتصرفنا بين أمرك ونبك» وفديناك بارواحنا ضناً بك» وبمثنا 
١‏ : الشمب : الصدع المؤدي إلى الوهن والفرقة . 


11۸4 


على مثل ذلك أحداثنا وأولادنا الذئ ريناهم بنعيتك » 
وخرجناهم في ايامك 20 

فقال عز الدولة : ما زوي عى ما طرق هذه الملاد » ولقد 
اشرفت عليه » وفجكرت فيه » وما احببت تجشم هذه الطائفة 
على هذا الوجه » وما اعجبني هذا التقريع من الصغير 
والكبير».... وانم لنظنون انيم مظلومون بسلطافي 1 
وولايني لامورم » كلا ولکن کا تکونون يولى 0 مكدا 
قول الشريعة فينا وفيم. .. أيظن هذا الشيخ ابو ر بكر الرازي 
انيغير عالم بنفاقه» ولا عارف با يشتمل عليه من خيره وشره» 
بلقاني بوجه صلب »© ولسان هدار » بري من نفسه أنه الحسن 
SE‏ أو واصل به عطاء بأمر 
بالمعروف © أو .١‏ ن الماك برهب الفحار 9 A‏ 


واما انت يا ابا الحسن - يريد علي بن عبسى فوحتق ألي 
أنني لأحب لقاءك» وأوثر قربك» ولولا ما يبلغني من ملازمتك 
نحلسك» وتدريسك لتحتلفتك» و١‏ كبابك على كتابك فى القرآن» 
لغلبتك على زمانك » ولاستحكثرت ها قل حظي مله في هذه 
الحال الي انا مدفوع الييا» فاها وازعة على هوى اللفس ©» 
وطاعة الشيطان »2 ومنازعة الا كفاء.... إذا سم . 


(الامتاع ۲ : مهلا (Nov‏ 


. قوله : اذا شت كلمة تقال للاذن بالانمراف‎ ١ 


۱۹ 


e 

ل ا 06 
اسه » ووحد الخنزوانة ١‏ في نفسه » وطارت اللعرة ' 3 
أنفه » حتى كأنه صاحب الوحي» او الواثق بالمغفرة »> والمنفرد 
حط ثواب صاحمه » وهذا قال الله تعالی « وقدمنا الى ما عملوا 
من عمل فحملناه هباء منثوراً » . 

[وهل] لما يعرض له من هذا العارض علة ستتكشف في 

كفي الوبق عونا الفصل » قال : 
أسلم هودي غداة يوم فا أمسى حتى ضرب مؤذناً» وسم آنغر » 
وغضب على آآخر » فقيل له : ما هذا اا الرجل ? 

فقال : نحن معاشر القر”اء فينا حدة . 

الجواب : قال أبو على مسكويه ‏ رحمه الله 

. الختزوانة : الكبر‎ ١ 

۲ النعرة : نوع من الذياب » والكلام على طر يق الاستمارة اي استثعر 
الائفة والكير . 
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غيره منه » عرض له عارص الكبر » لان معنى الكير هو هذا 
أي أن صاحبه يلتمس من غيره أن بذعن له بتلك الفضة » 
ويعرفها له . فاذا لم يعرفها نحرك ضروب الر كة المضطربة . 
ولهذا صدق القائل : ما تكير أحد الا عن ذلة يحدها في نفسه . 
وانما السلامة من هذا العارض هو اث بلتمس الانسان 
الفضية لنفه » لا لشيء آخر اكثر من أن يصير هو بنفسه 
فاضلا » [لا] لان يعرف ذلك منه ويكرم لاجله . قارب 
اتفق له ان “يعر ف» فشيء موضوع في موضعه» وان م يعرف 
له ذلك » لم بلنمسه من غيره » ولم بکترٹ لهل غيره به » 
فقد عامنا أرك التاس الحكرامة وعبتها رذيلة . ولاجل عة 
الكرامة تعرض قوم اشالف > وعرض لقوم الصلف »> 
و لخر بن اهرب من الناس »> إلى غير ذلك من المكاره ..... 
(الحوامل : ۲۹۹ - ..م) 
به - مقاسة ١‏ 

فلت لا بي سليات : ما الفرق بين طريقة المتحكلين وبين 

طر بقة الفلاسفة ? 
فقال : ما هو ظاهر لكل ذي تيز وعقل وفهم . طر يقتهم 
- يعني المتكايين ا 0 
الي ء بالشي ء» إما دشهادة من المقل مدخولة» وإما يعيبر سهادة 


۸ المفابسة رقم‎ ١ 


منه ألبتة » والاعتاد على الجدل » وعلى ما يسيق إلى اليس" » 
او يحك به العبان » او على ما يسح به الخاطر المر كب من 
الحس والوهم والتخيل » مع الالف والعادة والمنشأ » ونا 
الاعراض الى يطول احصاؤها » ويشتق الاتنان عليها »> وكل 
ذلك يتعلق بالمغالطة والتدافع وإسكات الحم ها اتفق ... 
والفلسفة ‏ أدام الله توفيقك ‏ محدودة يحدود ستة » كلها 
تدلك على انها بحث عن جميع ما في العام : مما ظهر للعين » 
وبطن للعقل » وتر کب بينهما » ومال الى أحد طرفيهما » على 
ماهو عليه » واستفادة اعتيار الحق من حملته وتفصل © 
ومسيوعه ومرشيه » وموجوده ومعدومه © من غير هوی يمال 
به على العقل » ولا الف يفتقر معه الى جناي التقليد . مع. 
إحكام العقل الاختباري » وترتبب العقل الطببعي »> ونحصل 
ما ند وانقلب » من غير اث تكون أوائل ذلك موجودة 
حساً وعباناً » [إن] كانت حققة عقلا وبياناً . ومع أخلاق 
إشة » واخشارات علوية» وسباسات عقلية . ومع أشاء كثير 
ذكرها وتعدادها ولا يبلغ أتضى. ما لها من حقها في شرفها . 


(rrr: : الهايسات‎ ( 


قلت لابي سليان يوماً: ل لم يصف التوحيد في الشريعة من 
شوائب الظنوت وأمثلة الالفاظ كأ صفا ذلك في الفلسفة ? 


¥۲ 


وقد سمعناك تقول غير مرة : إن الشريعة إذا كانت حتاً له 
تكون كذلك الا بقوة اة . 

فقال في المواب: لقد قلنا مرار]ً في المذا كرات التي سلفت» 
والممالي الي سنحت وعرفت » ارل الكلام الذي براد يه: 
استصلاح العامة » واستجاع الكافة » لا بد اف يكون ءرة 
مبسوطاً »> ومرة جموعاً بالرمز والتعريض »> ومرة مرسلا على 
الكناية والمثل » ومرة مقيد]ً بالححج والعلل» على فنون كثيرة 
لا وجه لاستيفائا » اذا بار المراد في عرضها واثنائا . واذا 
استقر هذا مفهوماً» وتوضح بياناً » فالواجب [ استيفاء] جميع 
ماحد“ به الشرع من هذا الضرب » لبجد الاصي* فيه اسّارة 
تشفه » والعامي عبارة تكفيه . 

فقال بعض الاضرن : إنا قد وحدنا للأوائل في التوحيد 
كلاماً كثيراً مقارياً » ولم يكن صفا لهم ايضاً ما مكدر على 
فيرم »> وهذا يدل على ان ما ينطق به الناموس © قريب ها 
0 

:إلا نظن ان كل من كان في زمان الفلاسفة بلغ 

غابة اتا وعرف حققة حققة أقوال متقد مسهم > بل كان في القوم 
من رأى [رأي] العامة » وحط الى ما حطت اليه » ولم يبن 
منېم كثير شيء » مع قدم الزمات» ولقاء الحققين الفاضلين . 
kus‏ كوك لاف E‏ من القرل في 
حقائق التوحيد الذي ظفر به '"خلصات الحكية > وفرسان 


1Y۳ 


الصناعة ‏ على ان الترحمة من لغة يونارن الى العبرانية > ومن 
العبرانية الى السريائية > ومن السريانية الى العربسة قد أخلت 
يخواص المعاني وأبدان القائق » إخلالاً لا يخفى على أحد . 


(المقابيات : باو ۸( 


١١‏ - لاذا أحرق كته 


وافاني كتابك' غير عتسب ولا متوقع » على ظأ برح لي 
الله » و شرت الله تعالى على اللعمة به على" » وسألته المزيد 
من أمثاله» للذي وصفت بعد ذكر الشوق الي" والصبابة نحوي» 
ما تال قلبك » والتبب في صدرك من البر الذي نمي اليك » 
فها كان مني من احراق حكتي النفيسة بالنار »> وغسلها بالماء > 
فعجبت من انزواء وجه العذر عنك في ذلك » حكأنك لم تقرأ 
قوله جل وعز : « كل شيء هالك الا وجبه » له الح واليه 
ترجعون » و كأنك لم تأبه لقوله تعالى : «كل من عليها فان» » 
وكأنك لم تعلم انه لا ثبات لشيء من الدنياء وان كان شريف 
الجوهر > كرح العنصر » ما دام مقلبا بيد الليل والنبار > 
معروضاً على أحداث الدهر وتعاور الايام . 


ثم إني أقول : إن كان أيدك الله قد نقب خفك ما 


١‏ جواب على رسالة القاضي الي سهل علي بن تمد 


۱¥ 


سمعت » فقد أدمى أَظبَلى' ما فعلت » فليهن عليك ذلك > فا 
انبريث له » ولا اجترأت عليه » حتى استخرت الله عز وجل 
فيه ايام وليالي» وحتىاوحى الي في المنام ا بعث راقد العزمء 
وأجَّد فاتر النىة » وأحا مت الرأي » وحث على تنفيذ ما 
وفع في الروع » وتريّع في الخاطر ete‏ 

نم اعلر» علتمك الله الخير» ان هذه الكتب حوت مناصناف 
العم سره وعلانیته » فأما ما كاف مرآ فلم أجد له من يتحلى 
يحقيقته راغباً » واما ما كان علانية » فم اصب من بحرص عليه 
طالا » على اني جمعت | كثرها للناس » ولطلب المثالة منهم » 
ولعقد الرياسة بينم » ولد" الاه عندم » فحرمت ذلك كله . 
ولا سك في حسن ما اختاره اله لي » وناطه پناصتي > وربطه 
بأمري . وكرهت مع هذا وغيره ان تكون الحجة علي" لا لي. 
وما حذ العزم على ذلك» ورفع الحجاب عنه» أفي فقدت ولد 
رودا سا وواعا ربا روات ادساً » ورئساً 
مثداً » فشتق" علي" أن أدعها لقوم يتلاعبون بها » ويد سورت 
عر ضي إذا نظروا اليها» ويشمتون بسهوي وغلطي اذا تصفحوهاء 
ويتراءون نقصي وعبي من اجلها . فان قلت : ول تسمهم 
بسوء الظن »> وتفرع جماعتهم بهذا العيب ? فجوابي لك انف 
عباني منهم في الحياة هو الذييحقق طني بهم بعد المات. و كيف 


. الاظل : باطن القدم‎ ١ 


1Yo 


أتر کہا لاناس جاورتهم عشرين (9) سنة فا صح لي من أحدهم 
O‏ 
بينهم بعد الشرة والمعرفة» في أوقات كثيرة» الى أكل الحضر 
في الصحراء » والى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة » والى 
بيع الدين والمروءة » والى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق » والى 
ما لا بحسن بالحر أرك يرسمه بالق > ويطرح في قاب صاحبه 
الا . 


)٠١ - ۷۷ : ۱١ (يافرت‎ 


- شكوى صوفي 


أنفامي متحرفة بالمسرات » ودموعي مترفرفة بين النعرات 
والزفرات ¢ و كبدي مشتعلة على المناظر وا شات ¢ وبقظق 
جارية على الرسوم والعادات > وأحلامي عارية من كل ما له 
حاصل وثبات » ونفسي رهينة باليثات > مفتوثة بالسوائح 
والخطرات » مغبونة عن المحسنات والصالحات . 


الات دوي منسدة» والوجوه أمامي مسودة » 0 5 
فيل : هذا زود وتات ؛ وان آشرت > قبل : هذا بور 


وعدوان ؛ وان سكت » قبل : ه 0 
فليت من ابتلاني بما لا طافة لي به »> رحمني بما لا غنى لي 


عنه ؛ أو ليت من طردفي عن بابه » أهّلني لعتابه » أو ليت 


ha 


من. جر عني مر“ فواقه. » أنعطر' على بالي حلاوة لقاله. 4 او. ليت 
من تمسني .في بحر البلوى » طرحني الى ساحل الى ؛ او ليث 
من حطني عن درحات. الحدومين. ٤‏ رهاني .الى مقامات الخدم ؛ 

او لبت من حظر على التبسط عندهء لم يحظر على التبصبص له. 
اي ليت من فطع عي عادني منه > لم يمك مقادني غيره ؛. أو 
ليت من منمني برد الرضا ».لم يشوني بجر الفضا ؛ او ليت من 
ركني هكذا سدى > لم بضني في بجالس المدى . 


)۲١ ١ 514 (الاشارات:‎ 


- آلام فس 
كنف أتكر والفؤاد و كت اترنم و الخاطر عق 9 
ام كرف اصبر والبلاء سامل 9 ام كف اجزع والعناء 
حاصل ٩‏ 
ام كيف آنس بالصديق والصديق مداج › ام كيف اسلو 
الالف والالف مناج ?,. 
م كيف e‏ الى الانتماه وقد أفلقه ۰ ۹ 


ر 


با هذا مسو نة ة بالامى وان والاکاد م مهبر له 
بانواع. الآ نات والسقم 6 والارة. اع.ذابة.بضروب. المسرة 


4 يفنل ۲ 


والبأس » فلا الى الخلوة معاج ولا بالمجالس ابتهاج . ليل بكر 
بم ناصب © ونهار يمر بكرب لازب. وعين اذا رمقت بهنت» 
ونفس اذا قنت تعنت »> وروح اذا هشت عذابت ... وعلها 
- مع ذلك ڪل لا ينفع » وحمل لا يصح »> واسارة لا 
تصدق» وعارة لا تتحقق »> وححة اذا لاحت طاحت »© وشيبة 
اذا وردت ركيت » وقول كبا طال عنّى » وسكوت كلا 
امتد أضنى وآفى » فالس حرب» والروح في كرب» والمستقم 
معوج» والخاطيء غلى الساحل ملتج . والوقت كدر» والزمان 
غير » والراجي قانط »© والصاعد هابط . 


فقل لي الآن : من اتعلق ولن املق + وماذا أقول وأي 
شيء أممع ؟ وفي أي ثيء أفكر وبأي ركن ألوذ 9 وفي أي 


(الاشارات : .م - مو.م) 


١4‏ - دعاء 


اليم وقونا بعزية الراجعين الى بابك » وبيض وجوهنا 
عند مناجاتك » وائمرنا مواد“ مواهيك ومنحك » وآرنا الى 
كنف أمنك بالامن منك » وأمطر علينا سحائب جودك 
وعطفك » ووفقنا لأقصد السبيل اليك » وخفف علينا في كل 
الامور التوكل عليك».وسبل .علمنا طلاب ما اعددته لأولنائك 
لديك » واسلينا مذا » وشردنا علا » وخذنا لا » وبقئنا علمنا ؛ 


۱۷۸ 


ولا توالنا بالنعم استدراجاً » ولا تبلنا بالتطاول احتساجاً » 
ولا تأخذنا باتأ »> وارحنا اذا صرنا عظاماً ورفاتاً » وجد 
علا اذا صدر الناس أستاتاً . 

اليك وكلنا كلنا » وعليك طرحنا كلا » يا من هو 
أرحم بنا منا » وأنظر لنا من أنفسنا » وألطف بنا من آباننا 
وأمهاتنا . امع علا صفاتنا باستيلائك » ثم خلتنا علينا فيك 
ولاك . 


حل 


المصادم والمراجع 


١‏ المصادر : مؤلفات التوحصيدي 

١‏ الاسارات ت الاهة < ١‏ تحقبق ( ) الد كتور عبد 
العا ار 

۲ الامتاع والمؤانسة ١‏ اسم نحقيق أحمد أمين واحمد 
الزئ : ط . اللحنة ۱۹٤٤ - ۱۹۳٩‏ . 

م« المصائر والذخائر: ه مجلدات» مصورة بدار الكتب 
المصسرية . 

4 - البصائر والذضائر + ١‏ اشر امين وصقر : ط . 
اللحنة . 

ه - تقربظ الماحظ : (نقول متفرقة في معجم ياقوت). 

> ثلاث رسائل للتوحيدي : محقيق ابراهم الكلاني‎ - ٠ 
شر العبد الفراسي بق‎ 


ا 


٠‏ - رسالة :في كرات العلوم : ل حرفقة برسالة الصدافة 
والصديق ) . 

لم رسالة في الصدافة والصديق : ط؛: مصر ١04‏ ه. 

و -:مثال الوزيرين : ( نقول متفرفة في معسجم 


اقوت ) . 
٠‏ المحاضرات والمناظرات ( نقول متفرهة في معجم 
.اقوت ) . 


. ۱۹۲۹ المقاسات : نشر السندوبي‎ 1١ 


١‏ الحوامل والشوامل ( ابو حيان ومسكويه ) نشر 
امين وصقر : ط . اللحنة 101 


۲ مواجع ترجمته والدراسات عله : 

مو - ابو حباث ‏ التوحيدي. لعبد الرزاق عسي الدين 
القاهرة ۱۹٤۸‏ . | 

4 ب أمراء البيان لكرد على : ط . اللحنة ۱۹۳۷ . 

. بغمة الوعاة للسبوطي نشر الخانحي +180 ه‎ - ٠ 

١‏ - دائرة المعارف الاسلامية - مادة على بن جمد بن 
اعباس - کنبا مرجوليوث . ١‏ 

. روضات النات هوسو ي ا ط. المحم ۳ھ‎ ٠ 


۱۸۱ 


۸ - طبقات الشافعية للسكى : مصر ٠۳۲١‏ . 

9 - معجم الادباء لياقرت الجوي : ط الرفاعي ١١+‏ 
- 1۹۳۸ . 

. ٠16 ميزان الاعتدال للذهي : ط . السعادة‎ - ٠ 

١‏ - النثر الفني ازحكي مارك » دار الحكتب المصرية 
1۳4 

. مقدمات الامتاع والبصائر والموامل لامد امين‎ - ٣ 


سبو مقدمة المقاسات للسندوبي . 


م - كتب اشارت اله او نقلت عنه : 

4 الاتقان للسبوطي : ط . الكستلية ۱۲۷۹ ه. 

وم - اخبار العاماء باخبارالمكاء للقفطي : طالسعادة ٠١۲٠١‏ . 

دم اكتفاء القنوع لفانديك : دار الملال 1455 . 

¥ - تاج العروس ( وحد ) . 

۸ - تلمة صوان الحكمة للبيبقي ( وخاصة التعليقات 
المرفقة به ) . 

- المضارة الاسلامية في القرث الرابع ١‏ - ۲ ترجمة 
ابي ريدة : ط اللحنة 4١ - ۱۹4١‏ 

.وس حماة الحبوان للدميري ١‏ ۲ : ط . ولاق . 


يذل 


وم ذيل تجارب الامم للامير ابي سجاع » آمدروز : 
القاهرة ۱۹۱4 - ۲۹۱۹ 

O‏ لان ابي الحديد » الميمئية » مصر 
ITA‏ 

- 5 رانا الین للخفاجي : ط . نولاق . 

د ع إوتار عه عند العرب لاستشرق نالو 
--اطامعة لاا 141 

هم - كشف الظنون لاجي .خشفة : 

ام - معحم الادباء ليافرت . 

بم - مفتاح السعادة لطاش كبري زاده » حيدر اباد 
06 0 


¢ مراجع عامة : 

هم احسن التقاسم للمقدمي » ليدث ۱۸۷۷ . 

وم - الاشاه والنظائر لابن الانباري . 

٠؛ ‏ البخلاء للحاحظ : دار الكاتب المصري 1518 . 

أ4- تاريخ الاسلام إلذ هي »> مخطوطة دار الكتب 
المصرية . 

٣‏ - تاريخ مختصر الدول لابن العبري : الكاث و ية 
4° . 


1A۴ 


. د تتمة ضوات الطكية‎ )٣ 

4؛ - نجارب الامم لم.حكريبه » آمدروز ١41١6‏ 
65 . 

(o‏ التربيع والتدوير للحاحظ ¢ المعبد الفر نسي » دمشق 
06 . 

- الحضارة الاسلامية لادم ما 

۷ - ذيل تحارب الامم . 

م؛ - رسالة في النزاع بين بين الصوفية والفقب_اء لمبد الحسن 
الحسيني ( رساك مطبوعة على الآلة الكاتبة محكتية 
جامعة القاهرة ) , 1 

6؛ - ظبر الاسلام ج الأحد أمين :ط . اللحلة . 

.ه - الفبرست لابن اللديم : نشر فلوجل > ۱۸۷١‏ . 

١ه‏ الحكشف والبيان عن رسائل بديع الزمارن ٠>‏ 
الكاثوليكية ١ ١ . 1۸۹١‏ 

بره - المع في التصوف للسراج » لندن 1414 . 

عه جموع زسائل الجاظ » نشر كراوس والخاجر ي» 
اللحنة ١94‏ .. 

4ه - مراتب e‏ اللغوى » قب ابو 
الففل ١‏ برأهم »“ القاهرة مم١‏ . 

هن - مقامات البديع 1 : الكاوللكة - 0 نزوت :: 


185 


. 3 »2 
5ه - نشوار الحاضرة للتنوخي + ٠١‏ نشر مرجولبوث 
هندية ۱۹۲۱ . 


اه - الوراقة والوراقون »> لبيب الزيات مجة المشرق 
۷ . 


1A0 


مواد الكتاب 


قد اود عد “وار عمد و م ا د E‏ 
۽ - في وجه الناس والزمات. 2 
۽ بالمريد الظامىء ., . . . . . 
م بين بغداد والري . . . . 
»+ بين دار الوزارة وباب الطاق . 
مو نحو الققة الفلسفة . . . 

. فقر كفقر الانبياء وغربة‎ - ٠ 

ب - الطدمة الفنية م 

م الطريقة القاية ‏ . . . . . 
ا و 
مختارات هن نثر التوحبدي . 
المصادر والمراجع . . . . . . . 
مواد الكتاب E E‏ 


AY 


